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 مقدّمة الكتاب

 
في عصر العولمة، يمثّل الأدب المقارن حاجة ملحّة للدارسين، نظراً إلى  

ما تحمله الحضارة الحديثة من انفتاح العالم على بعضه، وإلى ما تقدّمة 
الشبكة العنكبوتيّة )الإنترنيت( من مجالات رحبة وسريعة لاطلاع كلّ أمّة 

إنتاج أدب متفاعل، يخرج من  على فكر الأمم الأخرى، والإفادة منه في
 حدود الضيق والانعزال، ليلعب في مجال الانفتاح الرحب.

لهذا السبب، صار الأدب المقارن ضرورة حتميّة للباحث، يتجاوز  
دراسة التناصّات السطحيّة، ليتناول العلاقات بين آداب الأمم، والتعالقات 

جديدًا، يدفع به إلى الأمام،  الثقافيّة والفكريةّ الّتي يمكن أن تقدّم لكلّ أدب
 من غير أن يُسقط أصالته الّتي تكمن فيها خاصيتّه وهويتّه. 

ولـمّا كان الأدب المقارن من الموادّ الّتي تدرَّس في الجامعات، ولكنّها  
لا تحظى، في كثير من الأحيان، بالاهتمام الكافي، أردنا أن نضع هذا 

كار ما كُتب في هذا العلم، بل أن الكتاب، وليس هدفنا هنا أن نعيد استذ 
ننطلق، من خلال المقدمات العامّة، إلى طريقة الدراسة المقارنة، فلا نتوقف 
عند حدود التنظير، بل نركّز على طريقة العمل في هذه الدراسات، من 
خلال نماذج تطبيقية، مختلفة التوجّهات، تظهر فيها طريقة العمل في البحث 

 المقارن. 
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ا أن نبسّط النظريات، ولا نسهب فيها، لأنّّا موجودة في وآثرنا لهذ 
الكتب، كثيراً أو قليلًا؛ لذلك اختصرناها، لننطلق منها إلى العمل؛ فاخترنا 
دراسة توماس ستيرنز إليوت، وهو شاعر إنكليزي، وتأثيره في كلّ من صلاح 
 عبد الصبور، وبدر شاكر السيّاب، في دراستين مستقلّتين عن بعضهما، ثّ 
دراسة تأثير الشاعر الفرنسيّ شارل بودلير في اللبنانّي الياس أبو شبكة، ثّ 

إنجيل يوحنا( في  –دراسة قصّة لعازر من الكتاب المقدّس )العهد الجديد 
" من ديوانه 1962بعض شعر خليل حاوي، وتحديدًا في قصيدته "لعازر 

هر في الفصول، "بيادر الجوع. ومن خلال هذه الدراسات الأربع الّتي ستظ
يمكن للقارئ أن يتلمّس المراحل الّتي تمرّ بها الدراسة المقارنة، وطريقة القيام 

 بها، والنتائح الّتي  يمكن أن يستخلصها فيها.
كما ميّزنا في الكتاب بين الأدب المقارن والتناصّ، لما يمكن أن  

 الفرق تسبّب هذه المسألة من إشكال، فأظهرنا الفرق بينهما، كما أظهرنا
بين الأدب المقارن والتفكيك الّذي يعتمد دراسة التناصّ في عمليته لقراءة 

 النصّوص.
ولهذا الغرض قسمنا الكتاب قسمين أساسيّين: الأوّل نظريّ، عرضنا  

فيه لتعريف الأدب المقارن، وعدّة الباحث في هذا النطاق، والعوامل الّتي 
والمواضيع الّتي يمكن أن تشكّل  تسهم في انتقال الأدب من أمّة إلى أخرى،

موادّ لهذا النوع من الدراسة، والعلاقة الّتي تقوم بين الأدب المقارن والعلوم 
الإنسانيّة، مبرزين السبب السبب الّذي جعل العرب القدامى بعيدين عن 

 الدراسة المقارنة.
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، دراسة –وهو قسم تطبيقيّ بامتياز  –وتناولنا، في القسم الثاني  
وص الّتي تتقاطع، وتتأثرّ ببعضها، مظهرين طرق التأثير، وما أحدثه النصّ 

 النصّ الأوّل في النصّ الثاني، وفي أدب الآخر من تطوير وتغير. 
نأمل أن نكون قد قدّمنا بهذا الكتاب إفادة للدارسين، وأضفنا  

 جديدًا للمكتبة العربيّة يسهم في فتح المجال أمام دراسات أخرى.
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 الفصل الأول:

 بين الأدب والأدب المقارن
 
ة، ل الأدب المقــارن اليــوم ركنـًـا أساســيعا مــن العلــوم الإنســانيّ يمثـّـ: مقدّمــة – 1

 للقــراءة النصّــيّة تي تجعــل منــه عمــلًا زاتــه الــّفقــد صــارت لــه أسســه امماصّــة، و يّ 
 زة.بطريقة  يّ 
ز هـذا الضـرب مـن د الفـوارق الـّتي تميـّولكن، لا بدّ لنا هنـا مـن أن  ـدّ  

ة عــــن ســــواه، وتحديــــدًا عــــن الأدب، ودريــــ  الأدب، والنقــــد العلــــوم الإنســــانيّ 
 الأدبّي. 
  عنـــد النقـــد العـــربّي، مـــن جهـــة،كمـــا لا بـــدّ لنـــا مـــن أن نتوقـــف قلـــيلًا  

ودريـ  ظهـور الأدب المقـارن مـن جهــة أخـرى. فالنقـد الأدبّي العـربّي لم يعــر  
ـــه عهـــد بهـــا،  في مرحلـــة متـــأخّ هـــذا الضـــرب مـــن الدراســـات إلّا  رة، ولا كـــان ل

 ولكنّه داناها في بعض الأعمال، على النحو الّذي سنوضح بعد قليل.
ز علــى عنــد العــرب يرتكــ كــان البحــث النقــديّ   :العــرب والدقــد العــر ّ  – 2

ة. فقـــد تركّـــز لّهـــم علـــى الشـــعر، بصـــورة خاصّـــة، لأنّّـــم ة ولغويــّـأســـس بلاغيّـــ
وقــد انصــبّ لّهــم علــى  (1).اعتــبروه ديــوان معــرفتهم، وعوّلــوا عليــه في معــارفهم

                                      
 يقول أبو هلال العسكريّ: "الشعر ديوان العرب وخزانة حكمتها ومُستَنبَط آدابها ومستودع علومها." - 1
ص ، 1، القاهرة: مطبوعات محمد علي صبيح، لا دري ، طكتاب الصداعتينأبو هلال العسكري، )

م.( إنّ "الشعر كان ديوان خاصّة العرب والمنظوم من   939 –م.  860(. ويقول ابن عبد ربهّ )132
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ة تتركّـــز تقســيم الشـــعراء، وإظهـــار تأثــّـرهم ببعضــهم، وكانـــت الدراســـات النقديــّـ
، فـنحن شـابه" بيـت، أو مـا على إبراز "أشعر" بيت قالته العـرب، أو "أهجـى

نـــرى تكـــراراً في ثنـــايا الدراســـات القديمـــة: أشـــعر بيـــت قالتـــه العـــرب هــــو...، 
وأهجــى بيــت قالتــه العــرب قــول فــلان... دركــين الاستنســاب ســيّد المواقــف، 

المعرفـة ببتـة، فأنـت "لـن تجـد  منطلقين من مبدإ إعجاز اللغة العربيّة، ومن أنّ 
  (1).لسنّة الله تبديلًا"

لقد فهم العرب اللغة العربيـّة علـى أنّّـا لغـة  :مفهوم الشعر عدد العرب – 3
وبهــا أنــزل القــرآن. والمعرفــة، في القــرآن الكــر ،  (2)،الله، نطــق بهــا آدم في الجنّــة

ـــببتـــة، لا تتغـــيّر  هـــا جـــاءت فيـــه، ولم يعـــد ة، لأنّ الحقـــائق كلّ ، مععـــّ أنّّـــا نّائيّ
دة، ولكنـّه يسـتلهم مـا فيـه، ويتعـرّ ، بإمكان الإنسان أن يخـترع حقـائق جديـ

مــن هنــا كــان مفهــوم  هــذه الفكــرة كانــت في ذهــن أكثــر العــرب. ويكتشــف.
 ،الصــناعة في العمــل الأدبّي طاغيًــا علــى الفكــر النقــديّ العــربّي، لأنّ الصــناعة

                                                                                                 
بيروت: مكتبة الهلال، لا ، العقد الفريدابن عبد ربه، ) كلامها والمقيّد لأيامها والشاهد على حكّامها."

وشاهد علومهم وأخبارهم ( ومثل هذا قول ابن خلدون إنّ الشعر كان عند العرب "ديوان 98/ 3، دري 
، المقدمة)ابن خلدون،  إليه يرجعون في الكثير من علومهم وحكمهم." على صوابهم وأخطائهم وأصلًا 

 (570، لا دري ، ص 4بيروت: دار إحياء التراث العربّي، ط
 23(/ 48، والفتح )62(/ 33الأحزاب ) -2
ة خلا  بين ( وكانت هذه الآية محطّ 31(/ 2لبقرة ))ا ﴾وعلّم آدم الأسماء كلّها﴿ورد في القرآن الكر :  - 2

المفكرين. ولكنّ أكثرهم على أنّ العربيّة كانت لغة الجنّة قبل السقوط، نطق بها آدم، وعندما عصا حرمه الله 
، مجلة الفكر مقال: حول أخطاء المؤرخين القدامىإياها. ويمكن، في هذه المسألة، مراجعة: ديزيره سقال، 

 143 - 138، ص 1981، أيار 12اصر، عدد العربّي المع
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ة كســوة ليلــة؛ ووظيفــة الأديــب أو هــي الــّتي  تعطــي الحقيقــة النهائيّــ ،وحــدها
 الناس.  كسية باستمرار لمادة يعرفها كلّ الشاعر أن يخترع الأ

سـة عنـد أكثـرهم. لـذلك لم يكـن ا كانـت العربيـّة لغـة الله، فهـي مقدّ  ـّولم 
 كنًا، سياسيعا ودينيعـا، أن يتنـازل العـربّي عـن هـذا، في عصـور السـيطرة العربيـّة 

،  الا طـاطالمعروفـة، حـّ   العربيـّةوالنفوذ الإسـلاميّ، وتحديـدًا خـلال العصـور 
 بل في بعض مراحله أيضًا. 

وإذا أخــــذنا مقولــــة المعرفــــة الثابتــــة الــّــتي عمــــل العــــرب علــــى أساســــها،  
ينطلـق مـن هـذين الأمـرين،  ن  وعقدة التفوّق العربّي، وجدنا من المحـال علـى مَـ

للسـبب الـّذي سـنبيّنه لاحقًـا،  أن ينحــوَ  ـو الأدب المقـارن، علـى الـرغم مــن 
، وتحديـدًا في ه العـرب في أيام الازدهـار الحضـاريّ الاختلاط الكبير الّذي عرفتـ

 العصر العباسيّ.
ة. وقــــد انطلــــق العــــرب مــــن هــــذا الموقــــف أيضًــــا في مفــــاهيمهم الجماليــّــ 

ة "الــنظم" تَـر سَــخان في الفــنّ الكتــابّي فـــ"الصناعة" الــّتي ذكــرنا قبــل قليــل ونظريــّ
ن أن يتعلّمـه العـربّي الأمرَ الوحيد الـّذي يمكـ والشفهيّ العربّي، فتصير الصياغةُ 

ليقـــــرضَ الشـــــعر، أو ليخطـــــبَ في النـــــاس... فالشـــــعر "صـــــناعة وضـــــرب مـــــن 
ر  (1)الصــب ، وجــنس مــن التصــوير"، علــى حــد تعبــير الجــاح  فــة ، والكتابــة ح 

 . يتُق نُها الإنسان ليعبّر تعبيراً ليلًا 
في أعمــاق هــذا الأســاس نجــد ســرّ الموقــف والتصــوّر العــربيّين في الفــنّ  
. فــــالعرب، كمــــا يــــرى الجــــاح ، "أمّــــة الشــــعر"، وعلــــى هــــذا، فمــــن الشــــعريّ 
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المســـــتحيل أن يتـــــأثرّوا بغـــــيرهم في هـــــذا المجـــــال، وإن كـــــانوا تأثــّـــروا بســـــواهم في 
 الات الأخرى، كالفلسفة والعلوم...الح

شـعر وتحمل عقدة التفوّق العربّي هذه علـى اسـتبعاد قـراءة الـدخيل في  
 تأثرّ بسواه ّ ن لم يكن عربيعا لسببين: ، لأنّ الشاعر كان قلّما يالعرب

ثير في العـربّي، فـالعرب  للتـأل لأنهّ كان لا يرى في الأجنبّي مجالًا الأوّ  -
 خير الأمم.

ــ أكثــر العــرب كلنــوا  هلــون والثــاني أنّ  - ة الـّـتي تحــيط اللغــات الأجنبيّ
ة، ة واليونانيّــلمــام بالفارســيّ بالإ واحــين بــدأ ،قبــل العصــر العباســيّ  ،بــه
، المجــاورةبفعــل احتكــاكهم الكبــير بالأمــم  ،عض اللغــات الأخــرىوبــب

ة معروفـــة لا وانتشـــار المعـــار ، ومـــا ســـوى ذلـــك مـــن أمـــور حضـــاريّ 
  مجال للوقو  عليها هنا.

هكذا لم يكـن هـمّ الشـاعرية العربيـّة أن تعيـد خلـق العـالم باللغـة، أو أن 
ًّ آخـر، إلى أصـقاع لم يطأهـا وجـدان الإنسـان ب ،تخترق كثافة الوجود عـد. مععـ

ظلّ الهمّ الشعريّ العربّي همَّ "صـناعة". والصـناعة تلقـين، لا إلهـام. و"إذا كـان 
الاختراع نوعًا من أنواع البديع، فإنّ تكرار المعاني القديمة وإخراجها في شكل 
جديــد لا يقــلّ شـــأنًا عــن اقتنــاص الغريـــب، وإنّ اخــتراع العجيــب يعـــادل، في 

 (1)قة."استحسانه، لُمَعَ المطاب

ة العربيـّة مـع المثـُل المجـرّدة، لهذا لم يكـن مـن الممكـن أن تتعامـل الشـاعريّ  
ولا كان من الممكن أن تُطالَب بالتعامل معهـا؛ فـاليقين، عنـد العـربّي، هـو في 
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الماضــي، لأنــّه ملــيء بالنقــاء، ولأنــّه البدايــة الــّتي لا تتغــيّر. إنــّه مــرتبط بالــوحي، 
، يسـتوحي الإنسـان منـه، مـن  تّ وبزمنـه، فـالوحي الـّذي  في الماضـي بات أبـدياع

ـــغـــير  أن يصـــير، ب ـَ دُ، ماضـــيًا، بـــل يبقـــى حاضـــرًا علـــى الـــدوام، ويبتلـــع آنات  ع 
بصــورة خاصّــة، وحــّ  عنــد  الزمــان بكاملهــا. إنّ اليقــين، عنــد المســلم العــربّي،

 لا هــو في الماضـــي، لأنـّـه ملـــيء بالنقــاء، ولأنــّـه البدايــة الــّـتي عنــد غــير المســـلم،
 ةً جديـد تأديـةً تـراث الأسـلا   تأديـةعلـيهم  تتغيّر. وعلى هذا، فقد فهموا أنّ 

آخر، مغايرًا له. ولما بدأ الجديد يشقّ طريقه  شيئًالكي يبُد عوا، لا أن يبتكروا 
إلى الواقــع الأدبّي العــربّي، بــدأ الصــراع بينــه وبــين القــد  يتفاعــل، وبــدأت معــه 

فـــإنّ معظـــم التجديـــد جـــاء علـــى أســـاس  المفاضـــلات وتســـويغها. بـــل أكثـــر،
الشــكل، لا علــى أســاس المعــاني، لأننّــا إذا عــدنا إلى أعمــدة التجديــد، كــأبي 

، وجدناهم يتناولون جوهر معاني الأقـدمين، ويعيـدون تمام، والمتنبي، والبحتريّ 
 بعض ما نجد عند أبي نواس الّذي دعـا في شـعره صياغتها بشكل جديد، إلّا 

 الف القديمة...تخ ،إلى حياة جديدة
وعلـــى هـــذا، فـــإنّ التوجّـــه النقـــديّ القـــد ، والفكـــر النقـــديّ بـــدوره، لم 
يُـقَـــيَّض لهمـــا التعـــرّ  إلى الأدب المقـــارن، بســـبب الموقـــف الـّــذي ذكـــرنا قبـــل 
قليــل، ولا تُـعَــدّ منــه المفاضــلات والمــوازنات والوســاطات والمقــارنات والســرقات 

 الأدبيّة، كما سنبيّن.
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 :والوساطات والموازنات والمقارنات الأدبيّة المفاضلات – 4
جذر لفظة "فاضَلَ" على المغالبـة: "فاضـله  يدلّ  :الأدبيّة ةالمفاضل –أ  

: غلبه في الفضل. وفاضل بين الشـيئين: وازن بينهمـا لـيحكم مفاضلة وف ضالًا 
 المفاضلة الأدبيّة. وعلى هذا الأساس تتمّ  (1)بفضل أحدلا على الآخر."

فاضــلات، في الأســاس، مــن مفــاخرات العــرب الّــتي يمكــن أن وتنبــع الم 
إلى  ،في العصـــر الإســـلاميّ  ،لـــت. ثّ تحوّ (2)ةوإلى الفروســـيّ  ،ةتعـــود إلى الجاهليّـــ

علــى أســاس  ،صــراع بــين القــد  والجديــد. وراح النقــاد يفاضــلون بــين الشــعراء
ضـيل أو مخالفتهم له. ومن أبـرز هـذه المفاضـلات كتـاب "تف ،تفضيلهم للقد 

 . ، و"فحولة الشعراء"، للأصمعيّ الشعراء بعضهم على بعض"، للمدائنّ 
ت تقف عند قشرة النصّ، من غـير أن تلـ  المفاضلة الأدبيّة ظلّ  ولكنّ  

اقــــة، وســــهولة المعــــاني. وقــــد عــــرض إلى أعماقــــه، لأنّّــــا اكتفــــت بالألفــــا  البرّ 
ل: "كانــــت للمفاضــــلات العربيّــــة، فقــــا عبــــد العزيــــز الجرجــــانيّ  القاضــــي علــــيّ 

العرب تفاضـل بـين الشـعراء في الجـودة والُحسـن بشـر  المعـّ وصـحته وجزالـة 
اللفـــ  واســـتقامته، وتســـلّم فيـــه لمـــن وصَـــفَ فأصـــاب، وشـــبّه فقـــاربَ... ولمـــن  
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ة . وقد جاء أنّ المفاضلة الأدبيّة تجسّدت "فروسيّ 29، ص مدخل إلى الأدب المقارنمنا  منصور،  - 2

عملت على توجيه النقد الأدبّي في مسار معين، فوق ما كانت رسّختها  الّتية غذّاها وجود الأسواق شعريّ 
 ة." )الموضع نفسه(ة الفرديّ يّ سمة الحياة العربيّة: أي الحرّ 
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كثـــرت سَـــوايرُ أمثالـــه وشـــوارد أبياتـــه ولم تكـــن تعبـــأ بالتجنـــيس والمطابقـــة، ولا 
 (1)لشعر ونظام القريض."تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود ا

وفي تمثيــــل علــــى مســــألة المفاضــــلات، نــــورد رأيًا في الشــــعر مــــن كتــــاب  
"فحولــة الشــعراء"، قــال فيــه الأصــمعيّ، بعــد أن أسمعــوه شــعرًا للنابغــة لطفيــل 
الغنـــوي: "لـــو كانـــت هـــذه القصـــيدة للنابغـــة الأكـــبر بلغـــت كـــلّ مبلـــ . قلـــت: 

بفحــل. قلــت: فعلقمــة بــن فالأعشــى أعشــى بــن قــيس بــن ثعلبــة  قــال: لــيس 
عبدة  قال: فحل. قلت: فالحارث بـن حلـّزة  قـال: فحـل. قلـت: فعمـرو بـن  
كلثــوم  قــال: لــيس بفحــل. قلــت: فالمســيّب بــن علــس  قــال: فحــل. قلــت: 
لٌ هو  قـال: لـيس بفحـل ولا أنثـى. قـال أبـو حـات: وإنّمـا  فعديّ بن زيد، أفَح 

وهـــذه الآراء الــّـتي  (2)حـــدًا..."ســـألته لأنّي سمعـــت ابـــن منـــاذر لا يقـــدّم عليـــه أ
أعطيت في فحولة عدد من الشعراء القدامى لا تستند إلّا إلى رأي شخصيّ، 
وذوق مفـــرد، فـــلا يمكـــن عـــدّها علميـّــة في شـــيء. وعلـــى هـــذا المنـــوال كانـــت 

علمًـا نقـدياع لـه أصـوله، بـل يبقـى  هـا، لا يمكن اعتبار المفاضلات. لهذا السبب
، لأنّ مـا يعجـب ب، وللمـزاج الشخصـيّ وللتعصّـ فيه مجال كبير للاستنساب،

 شخصًا قد لا يعُجب آخر، فليست له قواعد متينة في الحكم على النماذج.

                                      
. وقد 34 – 33، صيدا: المكتبة العصرية، لا دري ، ص الوساطة بين المتدبي وخصومهلي الجرجاني، ع - 1

جاء أنّ المفاضلة العربيّة وأحكامها اقتصرت على "الوقو  على ظاهر ما يشدّ النفس من بريق ألفا  أو 
 (30، ص دب المقارنمدخل إلى الأل إلى عمق البناء الفنّ." )منا  منصور، سهولة معانٍ، ولم تتوغّ 
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: كـــان ابـــن قتيبـــة أبـــرز مـــن تكلـــم في الوســـاطة الوســـاطة الأدبيّـــة –ب  
. وإذا لهـم، بـل يمكننـا اعتبـاره رائـد هـذا الفـن النقـديّ وأوّ  ،الأدبيّة عند القـدماء

كتابـــه "الشـــعر والشـــعراء" وجـــدناه ينطلـــق مـــن مبـــدإ الحكـــم بـــين   مـــا عـــدنا إلى
يعــا، مععــزل عــن عصــرلا. يقــول: "ولم أســلك في مــا ذكرتــه مــن شــعر  النصّــين فن ـّ

كلّ شاعر مختاراً له سبُل من قلـّد أو استحسـن باستحسـان غـيره، ولا نظـرتُ 
ين الاحتقــار إلى المتقــدّم مــنهم بعــين الجلالــة لتقدّمــه، ولا إلى المتــأخّر مــنهم بعــ

ره، بــل نظــرت بعــين العــدل إلى الفــريقين... فــإنّن رأيــتُ مــن علمائنــا مَــن لتــأخّ 
م قائله... ويرذل الشعرَ الرصيَن، ولا عيـبَ لـه د  قَ ت ـَيستجيد الشعر السخيفَ ل  

صـــر الله العلـــم والشـــعر ق   أنــّـه قيـــلَ في زمانـــه، أو أنــّـه رأى قائلـــه. ولم ي ـَعنـــده إلّا 
ن زمــن، ولا خــصّ بــه قومًــا دون قــوم، بــل جعــل ذلــك والبلاغــة علــى زمــن دو 

 (1)مقسومًا بين عباده في كلّ دهر..."
ومعّ هذا أنهّ كان يحكـم بـين الشـاعرين مـن خـلال شـعريهما، لا مـن  

 (2)ة مهمة.خلال عصريهما. وفي هذا خطوة نقديّ 
، فقــال إنّ الشــعر يتــأثرّ ببيئتــه، ثّ جــاء علــيّ بــن عبــد القــاهر الجرجــانيّ  
ة الإنســـان أيضًـــا، فهـــو ابـــن وبنفســـيّ  ،وبالـــزمن ،ر العصـــرلك يتـــأثرّ بتطـــوّ وبـــذ

                                      
 23، ص 1991، 4، بيروت: دار إحياء العلوم، طالشعر والشعراءابن قتيبة،  - 1
قام منه  الموازنة، في الأساس، على "ذكر الشاعر وزمنه وقبيلته ومنزلته وصلة شعره بحياته والحسن من  - 2

د من قوله، وما أخذ عليه العلماء من اممطإ في الألفا  والمعاني، والمعّ الذي ابتدعه، أو الذي اره والجيّ أخب
 (30، ص مدخل إلى الأدب المقارن)منا  منصور،  أخذه من غيره."
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ـــة" لا  ـــوز أن تُطلـــق علـــى كـــلّ  (1)بيئتـــه.  وأشـــار إلى أنّ  مـــة "الســـرقة الأدبيّ
ـــا، وأن  ـــا دقيقً ـــا أن نفهـــم الأدبَ فهمً ـــاه، بـــل علين شـــاعر تَشـــابهَ لفظــُـه أو معن

 وبأوضاعه. ،وببيئته ،نربطه بنفسيّة الأديب
ة واضـحة في الموازنـة. ولكـنّ لم تكن للعـرب نظريـّ :وازنة الأدبيّةالم –ج  

معّ هذه اللفظة مأخوذ من فعل "وازَنَ"، نقـول: "وازَنَ بـين الشـيئين، موازنـةً 
 وهذا مشابه للمفاضلة إلى حدّ. (2)وو زانًا، ساوى وعادلَ."

ة في هــذا ولكنّنــا، مــن خــلال مــا انتهــى إلينــا مــن أعمــال العــرب النقديــّ 
الأمــــر، يمكننــــا أن نقــــول إنّ الموازنــــة هــــي قيــــاس مــــا في الــــنصّ مــــن حســــنات 

لا تـدخل في باب ، فـومساوئ؛ وعليه، فهي تُظه ر ما فيـه مـن جيـّد وضـعيف
قـوّة الـنصّ وضـعفه. وإن  إظهار ف عند مسألة الأدب المقارن في شيء، وتتوقّ 

ســـلام ة، ذاتيـــة، فإنّّـــا بـــدأت تنحـــو، مـــع ابـــن ل نشـــأ ا شخصـــيّ كانـــت في أوّ 
" يـوازن بـين طبقـات الشـعراءالجمحيّ، منحى الموضوعيّة، إذ نجده في كتابه "

                                      
م : "إنّ الشعر علوما بعدها. وفي هذا يقول، مثلًا  15، ص الموازنة بين المتدبي وخصومهعلي الجرجاني،  - 1

تكون الدريةّ مادة له... فمن اجتمعت له هذه اممصال فهو المحسن  يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء، ثّ 
 ة بين القد  والمحدث، والجاهليّ المبرزّ. وبقدر نصيبه منها تكون مرتبة الإحسان، ولستُ أفضّل في هذه القضيّ 

ويقول: "وقد كان القوم يختلفون في ذلك، وتتباين  (15والمخضرم، والأعرابّي والمولّد..." )المصدر نفسه، ص 
فيه أحوالهم، فيرق  شعرُ أحدهم، ويصلبُ شعر الآخر، ويسهل لف  أحدهم، ويتوعّر منطقُ غيره؛ وإنّما ذلك 

مّة الطبع، ودماثة الشعر الكلام بقدر مّة اللف  تتبع سلاالطبائع، وتركيب امملق، فإنّ سلابحسب اختلا  
 (18 – 17." )المصدر نفسه، ص دماثة امملقة..

 )مادة: وزن( 1071، ص المعجم الوسيطمجمع اللغة العربيّة،  - 2
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ـــا مـــن كثـــرة الشـــعر فـــه، ومـــن جـــودة كمـــا نلاحـــ  في م لّ   (1)،شـــاعرين، منطلقً
 (2)العمل الّذي يدرس.

ة، ولم يــول  ر هــذا مــع ابــن قتيبــة، لأنــّه نظــر إلى الشــعر نظــرة فنيّــثّ تطــوّ  
 ذكَر. ة تُ يّ الكثرةَ في مبحثه ألّ 

في  ووازن الصــوّ  بــين أبي تمــام وبعــض شــعر غــيره، كمــا فعــل الآمــديّ  
بـين   البحتريّ. ووازن القاضي الجرجانيّ لًا موازنته بين أبي تمام والبحتريّ، مفضّ 

بــين أســرار البلاغــة وأســاليب  القــدماء والمحــدثين. ووازن عبــد القــاهر الجرجــانيّ 
 (3)، وبين غيرهم.والمتنبي والبحتريّ البيان. ووازن ابن الأثير بين أبي تمام 

، أن نســـتقرئ أسسًـــا للموازنـــة. ويمكننـــا، قياسًـــا علـــى مـــا فعـــل الآمـــديّ  
فهـــي  كنـــة إذا اتفّقـــت القصـــيددن وزنًا وإعـــرابَ قافيـــة، وكـــذلك إذا اتفقـــت 

فالآمــــديّ يــــذكر  المعــــاني، فيظهــــر، مــــن خــــلال الموازنــــة أي  الشــــاعرين أشــــعر.
                                      

حين لطرفة وعبيد. يقول ابن سلام: "و اّ يدلّ على ذهاب العلم وسقوطه قلّة ما بقي بأيدي الرواة المصحّ  - 1
ا حيث وُضعا من الشهرة والذي صحّ لهما قصائد بقدر عشر، وإن لم يكن لهما غيرهنّ فليس من موضعهم

ان مكانّما على أفواه الرواة، وترى أنّ غيرلا قد والتقدمة، وإن كان ما يروى من الغثاء لهما فليسا يستحقّ 
سقط من كلامه كثير، غير أنّ الذي نالهما من ذلك أكثر، وكانا أقدم الفحول، فلعلّ ذلك لذلك..." )ابن 

 (18 – 17للجميع، لا دري ، ص ، بيروت: دار الفكر طبقات الشعراءسلام، 
يقول منا  منصور في منه  الموازنة إنّّا "ضرب من ضروب النقد والوصف، لذلك كان على الموازن أن  - 2

يتعر  جيّدًا على )كذا( حياة من يوازن بينهما، ويصل بين نفسه ونفسيهما، كما عليه أن يكون واضحًا، 
مدخل راء وافتراقهم وابتداعهم وأخذهم." )منا  منصور، صاحب ذوق سديد... يدرس نواحي اشتراك الشع

وأساليب البيان. وهدفها أن تُظهر  يءيّز الجيّد من الرديم( فهي ضرب من النقد 38، ص إلى الأدب المقارن
 أخطاء النقاد الذين تصدّوا للموازنة بين شاعرين أو أكثر، وأن تضع ميزانًا يعُتَمَد عليه في النقد الأدبّي.

وما  378/ 2وما بعدها، و 7/ 2، 1990، صيدا: المكتبة العصرية، المثل السائراجع: ابن الأثير، ر  - 3
 بعدها.
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ل إنــّـه يبتـــدئ بـــذكر مســـاوئ كـــلّ منهمـــا لينتقـــل إلى منهجـــه في الموازنـــة، فيقـــو 
ـــا مـــن ســـرقا ما، ومـــا أســـاءا فيـــه، ثّ يـــوازن بـــين قصـــيدة  محاســـنه، ويـــذكر طرفً
وأخــرى مــن قصــائدلا، مــ  اتفقتــا في الــوزن، والقافيــة وإعرابهــا، ومــا انفــرد بــه  

 (1)كلّ منهما في الجودة.
ـــ  " في علـــم اقنتقـــاد مدهـــل الـــوراّدكتـــب الموازنـــة المتـــأخرة كتـــاب "  ن  وم 

وآخـرين غـير  ،لقسطاكي الحمصي الّذي يلفتنا فيه أنهّ يوازن بين شعراء عرب
في الحماســــة،  وأبي فــــراس الحمــــدانيّ  ،عــــرب، كموازنتــــه بــــين ســــعد بــــن مالــــك

" للشــــاعر ةالإلهيـّـــ الكوميــــداو" ،" للمعــــريرســــالة النفــــرانوموازنتــــه بــــين "
 دانتي. الإيطا ّ 
ازنات وكثر ــــــا انتشـــــــار النقــــــائض بـــــــين وقــــــد ســــــاعد علـــــــى رواج المــــــو  

ولكـــــن يمكننـــــا القـــــول بأنّ "النقـــــائض والمعارضـــــات والموازنـــــة، في  (2)الشـــــعراء.
 (3)شكلها البدائي الأوّل، نشأت مختلفة... ومع الزمن سار كلٌّ في طريق."

ـــــة –د   ـــــة الأدبيّ ـــــة في العصـــــر  :المقارن ـــــدأت ملامـــــح المقـــــارنات الأدبيّ ب
كتابــه "البيــان والتبيــين"، حيــث يقــارن بــين الأدب   في ،مــع الجــاح  العباســيّ 

في كتابه "عيار الشعر"،  ومع ابن طباطبا العلويّ  (4)،العربّي والأداب الأجنبية

                                      
 57/ 1، 4، القاهرة: دار المعار ، طالموازنة بين شعر أ  تمام والبحتريالآمدي،  - 1
 14ص  ،1987، 1، القاهرة: دار المعار ، طالأدب المقارن أصوله وتطوره ومداهجهأحمد مكي،  - 2
 17المرجع نفسه، ص  - 3
مع الغثارة، ومع فرط الغباوة، ومع   –شيء في ليع الأمم... حّ  إنّ الزنّ َ   قال الجاح : "واممطابة - 4

اممطب، وتقود في ذلك ليع العجم... وقد علمنا أنّ  لتَُطيل -كلال الحدّ، وغل  الحسّ، وفساد المزاج 
طبها وألفاظها ومعانيها، وهذه اليونان ورسائلها ومعانيها وعللها أخطب الناس الفرس... فهذه الفرس وخ
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في   ة في العــرب، ومــع أبي الفــرج الإصــفهانيّ حيــث يــدرس تأثــير المعــاني الأجنبيــّ
 كتابه "الأغاني"، وغيرهم...

ين أدبيــّين، وإظهــار مــا بــين أو نصّـوتقـوم المقارنــة الأدبيــّة علـى تنــاول أد 
، مــا بينهمــا مــن تــلاقٍ واخــتلا ، ومــن تأثــّر وتأثــير. ومــن هــذا القبيــل، مــثلًا 

فعلــــه صــــاحب "الأغــــاني" حــــين تنــــاول في كتابــــه تأثـّـــر أبي العتاهيــــة بالمعــــاني 
ـــــ ـــــه ابـــــن طباطبـــــا مـــــن مقارنتـــــه كـــــلام أرســـــطو في نَ  (1)،ةالأجنبيّ بـــــه د  ومـــــا فعل

ــبــن القــدوس بــه، ثّ ن ـَاوتأثــّر صــا   ،الإســكندر ، لهــذه الفكــرة العتاهيــة أبي لَ ق 
ا مـــات الإســـكندر ندبـــه أرســـططاليس، فقـــال: طالمـــا كـــان هـــذا مّ ـيقـــول: "ولـــ

ــــطّ أبلــــَ  مــــن وعظــــه  ــــا، ومــــا وعــــ  بكلامــــه موعظــــةً قَ الشــــخص واعظًــــا بليغً
 بسكوته، فأخذه صا  بن القدوس فقال:

هُم ،عَ      صُمَّ     وَقَد      ويُـنَادُونهَُ     َ يبُ:    ول لن ساء    قالُوا،      ثّ     نـ 
وَلُ  ـ الم    أي ها    جَواباً   تَـرُدَّ   أن    عاقَ   الّذي   مَن      بُ يامَمط     الألَد     ق 
عَ   تُط يقُ  لا  تَكُن   إن      خَط يبُ   وَأن تَ    تَـرَى  قَد     فبَما    جَوابٍ   رَج 
ث ـلَ وَع    السـكوت  إذ      بشيءٍ   وَعَـظتَ    وَما  ع ظاتٍ  ذو    تُجيبُ  لا م 

 فاختصرَ أبو العتاهية ببيت، فقال: 
 (2)فأَنتَ اليـَو مَ أوعُ  منكَ حَيّا.      ع ظاتٌ  لــي   حَيَات ـكَ  فــي   ت  كَانَ وَ   

                                                                                                 
يفاضل  (. ثّ 398، ص 1968كة اللبنانية للكتاب، ، بيروت: الشر البيان والتبيينوحكمها..." )الجاح ، 

 .اللاحقةالجاح  بين اليونان والعرب في صفحات كتابه 
 46 - 45/ 4هـ،  1323الكتب المصرية،  ، القاهرة: طبعة دارالأغانيأبو الفرج الإصفهاني،  - 1
 92، ص 1988، طرابلس: دار الشمال، عيار الشعرابن طباطبا،  - 2
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ل إلى ويرى منا  منصور أنّ المقارنة الأدبيّة كان من الممكن أن تتحوّ  
إلى دراســــــة  ،مــــــع النقــــــاد القــــــدامى ،لــــــولا أنّّــــــا تحوّلــــــت دائمًــــــا ،أدب مقــــــارن
لات الـّتي من غير أن تسعى إلى أن تـدرس التحـوّ  ،أدبيّةً  وسرقاتٍ  ،مفاضلاتٍ 

في على مسـتويي الشـكل  ،ة العربيّةة في الشاعريّ حدثت بفعل الآداب الأجنبيّ 
 (1)والمضمون.

أو  ،يناضـــلة تتنـــاول نصّـــقلنـــا إنّ المف :بـــين المفاضـــلة والســـرةة الأدبيّـــة – 5
أو أكثر، وتدرس وجوه التأثرّ والتأثير فيها، ولكنّ هذا لا يعن أنّّا  ،مفهومين

ـــــدخل في إطـــــار الأدب المقـــــارن، لأنّّـــــا لا تتنـــــاول دراســـــة التحـــــوّ  لات الـّــــتي ت
 ة أخرى...في شاعريّ  ةٌ في أمّة، أو شاعريّ  أحدثتها أمّةٌ 

كن اعتبارها من الأدب المقارن في الأدبيّة. فلا يم رقاتُ سوشبيه بهذا ال 
أو في تفكـير أمّــة  ،ة شــاعرشـيء، لأنّّـا لا تتنــاول تأثـير أمّــة في وجـدان شـاعريّ 

أو  أو الألفـــا ، ،أخـــرى، ولكنّهـــا تقتصـــر علـــى إظهـــار مـــا سُـــر قَ مـــن المعـــاني
ــا، مــن غــير أن تتعــدّاهم إلى  ،وتكــاد تقتصــر علــى العــرب الألفــا  والمعــاني معً
. فقـــــد انشــــغل العـــــرب في تنــــاول ســـــرقة المحــــدثين مـــــن ســــواهم مـــــن الشــــعوب

القدماء، أو سرقة المحدثين من بعضهم... وقد نبّه ابن طباطبا الشاعرَ من أن 
عرَه، ويُخرجُها في أوزان مخالفة للأوزان الّتي  "يغُ يَر على معاني الشعر فيُود عُها ش 

ا يســــــتر ن  ـّـــــيتنــــــاول منهــــــا مــــــا يتنــــــاول ويتــــــوهّم أنّ تغيــــــيره للألفــــــا  والأوزا

                                      
 45، ص الأدب المقارنمنا  منصور،  - 1
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تقتصـر علـى المحـدثين،  ،عنـد النقـاد ،ةولم تكن السـرقات الشـعريّ  (1)سرقته..."
 بل تناولت أيضًا ما سرقه القدماء من بعضهم في أشعارهم أيضًا.

، "ولما ارتقى   والحقّ يقال، إنّ مفهوم السرقة كان، في أوّل الأمر، مادياع
لفـة، أصـبح للسـرقات مـدلولات الفكر الإنساني بارتقاء مظاهر الحضـارة المخت

أخرى...فأصـــــبحت تتنـــــاول المعنـــــويّات، كمـــــا تتنـــــاول المـــــاديّات. وأصـــــبحت 
ووصـــلت فكـــرة الســـرقات إلينـــا مـــع  (2)الأفكـــار الإنســـانيّة موضـــوعًا للســـطو."

ثّ حين تغـيّرت ظـرو  الشـعر في العصـر الأمـويّ،  (3)وصول الشعر الجاهليّ.
حـــّ  بلغـــت في العصـــر العباســـيّ  (4)انتشـــرت فكـــرة الســـرقات الشـــعريةّ أكثـــر،

ا لم تبلغـــه مـــن قبـــل، وصـــارت تتـــوزعّ علـــى ثلاثـــة محـــاور أساســـيّة: ســـرقة  (5)حــدع
 المعّ، وسرقة المبّ، وسرقة المعّ والمبّ معًا.

ة مـــن مجلـــس لســــيف  علــــى الســـرقات الشـــعريّ وفي مـــا يلـــي نـــورد مثـــالًا  
كمـا هـو ،  بـو فـراسأوكان ،  وأبي فراس الحمدانيّ من المتنبّي  بحضور كلّ  ،الدولة
 : المتنبييمقت ، معرو 
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ة، ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريمشكلة السرةات الأدبيّة في الدقد العر ّ محمد مصطفى هدارة،  - 2
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الطيب بعد ذلك، ونظم القصـيدة الـّتي أوّلهـا:  و...وانقطع أب 
"وا حــرَّ قلبــاهُ  ــّن قلبــُه شَــب مُ." ثّ جــاء وأنشــدها، وجعــل فيهــا يــتظلّم 

 من التقصير في حقّه بقوله:
 ما    أُكَتّ مُ حُبعا قَد  بَـرَى جسَدي،                 

 ي حُبَّ سَي ف  الدَولة  الأمَمُ وتَدَّع                                 
 إلى أن قال: 

 قَد  زُر تهُُ وَسُيُوُ  اله ن د  مُغ مَدَةٌ،               
 وَقَد  نَظرَ تُ إ ليَ ـه  والسُيُوُ  دَمُ                                     

فَـهَـــمَّ لاعـــة بقتلـــه، في حضـــرة ســـيف الدولـــة، لشـــدّة إدلالـــه  
 ا وصل في إنشاده إلى قوله:ة عنه. فلمّ وإعراض سيف الدول

 يا أعَ دَلَ الناس  إلاّ في مُعامَلَتي،             
مُ والَحكَمُ.                                  ف يكَ امم صامُ، وَأنَ تَ امَمص 

 قال أبو فراس: قد سرقتَ قولَ د عبل: 
ن كَ ما ذَرَ                تُ أرجُو انت صافاً م   فَت    وَلَس 

 والَحكَمُ.  دُموعًا، وأنتَ امَمص مُ   عَين                                       
 :فقال المتنبّي  

ن ـكَ    نَظـَـراتٍ     أعُ يذُهَـا       صاد قَةً         م 
مُهُ وَرَمُ.                               مَ في مَن  شَح  بَ الشَح   أن  تَح س 

المتنـبي في إنشـاده... إلى  س أنهّ يعنيه... فاسـتمرّ فعلم أبو فرا 
 أن قال:

عُ  سَيـَع لَمُ          مَج ل سُنا    َّن  ضَمَّ   الجمَ 
عَى    مَن   بأننّ ـي خَي ـرُ                              قـَـدَمُ،  بـه    تَس 
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     أدبيّ  إلى    الأع مَـى  أنا الّذي نَظـَرَ   
 صَمَمُ.  بـه     مَن     كَل ماتي   وَأسم َعَت                            

فزادَ ذلكَ أبا فـراس غيظـًا، وقـال: قـد سـرقتَ هـذا مـن عَمـرو  
 بن عروة بن العبد، حيث يقول:

تَكَلَت       تُ م ن  طرُُر  الآداب  ما اش   أَو ضَح 
 داعَا،وإب     إع جابًا   وأظ هَر تُ    دَهراً،                           

تُ، بإع جازٍ خُصص تُ به ،       حَّ  فَـتَح 
اَعا.   أب صـاراً    والصُمّ     ل ل عُمي                              وَأسم 

 ا نتهى إلى قوله: ـّولم 
 تَعر فُن،        والبـَي ـداءُ    واللَي ـلُ     أمميَ لُ  

حُ والرّ    وَالسَي فُ                            والقَلَمُ.   والق ر طاَسُ  م 
قال أبو فراس: وماذا أبقيتَ للأمير إذا وصفتَ نفسَكَ بكلّ  

هـذا  تمــدَحُ الأمــيَر معـا ســرقتَه مــن كــلام غـيركَ، وتأخــذ جــوائزَ الأمــير  
الكـوفّي، المعـرو  بأبي  أما سرقتَ هذا من الهيـثمّ بـن الأسـود النخعـيّ 

 :العريان العثمّانيّ 
 لطعَ ن  والضَر ب  والسُرى،    أنا اب نُ الفَلا وا 

.  والقَنا   ذاكي،  ـُالم  وجُر د                               والقَواض ب 
 :فقال المتنبّي  

ـي    وَما انت فَاعُ       بناظ ر ه    الدُن يا   أخ 
تـَوَت                               والظلَُمُ  ع ن دَهُ الأن ـوَارُ   إذا اس 

 اس: وهذا سرقتَهُ من قول مَع قل الع جلي:فقال أبو فر  
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َ  نوُرٍ          وظلُ مَةٍ   إذا  لمَ   أمَُيّ ز   بَين 
 وَباط لُ. زُورٌ       فالعَي نان     بعَي نََّ،                          

 ومثله قول محمد بن أحمد بن أبي مُرةّ المكّي: 
ر ك   إذا المر ءُ لمَ         ا يرَىبعَينـَي ه  م يدُ 

َ  فَمَا                             ي   الفَر قُ بَين   والبُُصَراء    العُم 
وضــجر ســيف الدولــة مــن كثــرة مناقشــته في هــذه القصــيدة،  

 وكثرة دعاويه فيها، فضربه بالدواة الّتي بين يديه. فقال التنبي:
دُنا  كانَ سَرَّكُمُ ما  إن      قالَ حَاس 

رُ حٍ    فَمَا                             ألَمُ.  أرضَاكُمُ   إذا    لج 
 فقال أبو فراس: وهذا أخذته من قول بشار: 

يتُم      وَسَرَّكُمُ    يُخ فَى،  بأن     إذا رَض 
وَى ولا ضَجَرُ.                           قَـو لُ الوُشاة ، فلا شَك 

 ومثله قول ابن الرومي: 
نَن      الفَجائعُ    ا إذا   م    سَبـ   أك 

رُ    فَما    ر ضاكَ،  .    الدَه  ع   بالفاج 
فلم يلتفت سيف الدولة إلى ما قال أبو فراس، وأعجبه بيت  

أدناه إليـه، وقبـّل رأسـه، وأجـازه بألـف فـالمتنبي، ورضي عنه في الحال، 
 (1)"دينار، ثّ أردفَها بألف أخرى...

علـــم  لأنّ  ،فـــوا الأدب المقـــارنفي الواقــع، لم يكـــن للعـــرب أن يعر : خاتمـــة - 6
ل خطــوة أولى تمهّــد لــلأدب المقــارن ظــلّ علمًــا لا يخــرج الســرقات الــّذي يشــكّ 

                                      
، بيروت: المكتبة أبو الطيب المتدبي/ المراثي والمفاخر والحكم )سلسلة الروائع(ف اد أفرام البستاني،  - 1

 30 - 28، ص 1958الكاثوليكية، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــد. ديزيره سقا - ـــــــــــــ في الأدب المقارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24
 

من إطار الأدب العربّي نفسه، ولا يقوم برصد مـا أخـذ مـن أدب أمّـة أخـرى. 
 ،إظهار مواضع الأخـذ الشـعريّ في هذا الضرب من التفكير ينحصر  لقد ظلّ 

ة العربيّــة بفعــل تأثرّهــا  داب لى تطــوّر الشــاعريّ أو قيمتــه، مــن غــير أن يتطــرّق إ
ة، أو تفاعلها مع تلك الآداب. وفي الواقـع، فـإنّ الأدب المقـارن الأمم الأجنبيّ 

نفســه لم ينشــأ قبــل النصّــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، حــين مهّــدت لــه 
 .اللاحقالظرو  هذه النشأة، على النحو الّذي سنبيّن في الفصل 
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 الفصل الثاني:
 الأدب المقارن: ظهوره وتحديده

 
لا يمكننـــا الكـــلام علـــى أدب مقـــارن في الغـــرب قبـــل منتصـــف  :مقدّمـــة – 1

القــرن التاســع عشــر، وقبــل أن نفهــم طبيعــة هــذا العلــم الجديــد. وفي الحقيقــة، 
علــم ينشــأ لســدّ حاجــة مــا إليــه، تفــترض نشــوءَه، وهــذا بالتحديــد مــا  فــإنّ كــلّ 

ة في أوروبا، الأدب المقـارن الـّذي نشـأ في كنـف المرحلـة الرومنطيقيـّحصـل مـع 
 (1)هو الّذي شهد هذه الولادة.  يمكننا أن نقول إنّ العصر الرومنطيقيّ حّ  
 :نحو الأدب المقارن – 2

عــــــام  ،ة الأولىللمــــــرّ  ،: ظهــــــر مصــــــطلح الأدب المقــــــارنفي أوروبا –أ 
ــ(2)1830 هــذا، لأنّ النقــد الرومنطيقــيّ قــد  ة تأثــير بالــ  في. وكــان للرومنطيقيّ

فسّـــر الأدب تفســـيراً علميعـــا، قياسًـــا علـــى التفســـير الكلاســـيكيّ، وراح يُظهـــر 
ــــ  ة فيــــه، والعلاقــــات الــّــتي تقــــوم بــــين الأديــــب وبيئتــــه والطبقــــة  اممصــــائص الفنيّ

ة الـّتي  يعـيف فيهـا، وعلاقتـه بالأدباء الآخـرين، مـا أفـاد الدراسـات الاجتماعيّ 

                                      
، 1ري زغيب، بيروت: منشورات عويدات، ط، تعريب: هنالأدب المقارنماريوس فرنسوا غويار،  - 1

 11، ص 1978
 21، ص 1972، 1بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط ،الأدب المقارن والأدب العامريمون طحان،  - 2
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في نـدوا ا  ،Mme De Staëlوقد مثلّـت مـدام دي سـتال  (1)اها.المقارنة ونمّ 
، ولا سيّما دوراً كبيراً في هذا، وأفادت من خبر ا في الأدب الألمانيّ  ،المشهورة

 ،م. 1810" الّــذي صــدر عــام de l’Allemagne في م لفهــا "عــن ألمانيــة
لمانيّــة. وكــذلك ، وكانــت ملمّــة بالأوالفرنســيّ  ووازنــت فيــه بــين الأدبــين الألمــانيّ 

 De la litératureفي كتابهــا "عــن الأدب في علاقتــه بالــنظمُ الاجتماعيــّة 

considérée dans ses rapports avec les institutions حيـث تقـيم ،
 (2)ضربًا من المقارنة بين المجتمعين الفرنسيّ والألمانّي، وحال الكتّاب فيهما.

 Juan Andresيس وقــــام أحــــد الرهبــــان الإســــبان هــــو خــــوان أنــــدر 
بدراســــة لافتــــة، بحــــث فيهــــا في تأثــــير الأدب العــــربّي في الآداب الأوروبيــّــة، في 
القرن الثـامن عشـر، عنوانّـا: "أصـول الأدب بعامّـة وتطوراتـه وحالتـه الراهنـة"، 

ببيرمـــا، فكـــان، بهـــذه  1795و 1782في ســـبعة أجـــزاء، نشـــرت بـــين عـــامي 
 (3)دب المقارن، أو أوصلوا إليه.الدراسة من أوائل الّذين خاضوا ميدان الأ

كتـاب   François Noëlوفرنسـوا نويـل  La Placeثّ كتـب لابـلاس 
، Cours de litérature comparée"محاضـــرات في الأدب المقـــارن" 

مسـتعملَين هــذا المصـطلح الــّذي كــان قـد بــدأ ينتشــر في أوسـاط القــرن التاســع 
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 Abel-Françoisمــان فرنســوا فيل –عشــر بأوروبا. واســتعمله أيضًــا آبيــل 

Villemain  1827في بعض م لفّاته، في العام. 
ّّ جاك أمبير   يـدرس  ،ت مـنه  جديـدنظـرياّ  Jacques Amberثّ تب

ل مـن القـرن التاسـع عشـر، في الربع الأوّ  ،الأدب على طريقة النشوء والارتقاء
ويتكامل  ر،كغيره من الكائنات، ينمو ويتطوّ   ،الموضوع الأدبّي كائن معتبراً أنّ 

 Hippolitte Taineيبوليــــت تــــين . وقــــد صــــدر له(1)مــــن أدب إلى آخــــر
هو كتاب "التاري  المقارن  ،في هذه المسألة ف مهمّ م لَّ  (1863 – 1828)

 (2)للفنون والآداب لدى كافة الشعوب".
كما حاول الدارسون أن يُظه روا كلّ غريب يطرأ على الأدب الوطنّ،  

الأدب بسواه؛ وركّزوا خصوصًـا علـى مقارنـة مـا  ـري وكلّ تأثرّ يظهر في هذا 
 (3)في اممارج معا  ري في في فرنسا، وهنا انطلق الأدب المقارن.

 المواضــيع، ككتــاب ثّ بــدأت كتــب الدراســات المقارنــة تظهــر في شــّ   
ــــزي بوســــنت ر ، وكتــــاب "تطــــوّ Bousent "الأدب المقــــارن" للكاتــــب الإنكلي

 ة" للكاتـــــــــــب الفرنســـــــــــي ليتورنـــــــــــونســـــــــــانيّ الأدب في مختلـــــــــــف الأجنـــــــــــاس الإ

                                      
ة ة عن نفسها في الأدب المقارن من خلال دعوة "المدرسة الفرنسيّ عبّرت النزعة الوضعيّ يقول عبده عبود: " - 1

الاكتفاء بتخمين وجود التأثير، في دراسات التأثير والتأثر، وذلك بعدم  ة" إلى اعتماد المنه  التجريبيّ التقليديّ 
الأدب المقارن ." )عبده عبود، للشكّ  وبئق الملموسة الّتي لاتدع مجالًا بل البرهنة على وجوده بالأدلة وال

 (27، ص 1999، دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، مشكلات وآفاق
 25 - 24ص  ،الأدب المقارن والأدب العامريمون طحان،  - 2
 26 - 25فسه، ص المرجع ن - 3
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Letourneau كمــــا ظهــــرت علــــوم مقارنــــة في مختلــــف المجــــالات، كالتشــــريع .
 المقارن، وعلم الحياة المقارن، وعلم اللغة المقارن، وسواها...

ين، مــالوا كلّهــم إلى ل مــن مهّــد لهــذا العلــم ثلاثــة مــن الفرنســيّ وكــان أوّ  
 Gastonتـــين، وغاســـتون باري  الطـــابع العلمـــيّ في النقـــد، هـــم: هيبوليـــت

Baris (1839 – 1903 وفردينـان بـرونتيير ،)Ferdinand Brunetière 
لهذا يمكننا اعتبـار القـرن التاسـع عشـر، في أوروبا، هـو  (.1906 – 1849)

 (1)"قرن المقارنة".
تــــه البالغــــة، يّ وانتشــــر هــــذا العلــــم في أوروبا، وفي المــــدارس، وظهــــرت ألّ  

 ة. لا بدّ منها ح  في المدارس الثانويّ وبات من العلوم الّتي
: وفي العـــالم العـــربّي، كـــان عصـــر النهضـــة وليـــدَ في العـــالم العـــربيّ  –ب  

بين الشرّق والغرب، بـين حضـارة "فاوسـتية" غزاهـا العلـم فمالـت  تلاقُح ثقافيّ 
، وحضـــارةٍ ت للتجريـــب العنـــانّ طلقـــإليـــه، وحكّمـــت العقـــلَ في كـــلّ شـــيء، وأ

 ،ات، تــنهض مــن ســباتٍ عميــق، وتفــتح عينيهــا علــى نفســهامتمسّــكة بالغيبيــّ
بعــد أن رماهــا الا طــاط الطويــل في غياهــب الجهــل...من هنــا   ،لتُعيــد بناءهــا

كانت الحاجة إلى الأدب المقارن ملحّـة لفهـم طبيعـة التواصـل بـين الحضـارات  
اســة مــا ا كنّــا بحاجــة ماسّــة إلى در  ـّة. ولمــوهنــا بــين الحضــارتين العربيّــة والغربيّــ -

ة في حضـــارتنا تركـــه فينـــا هـــذا الـــتلاقح، وإلى استشـــفا  معـــالم الحضـــارة الغربيّـــ
ــ ة المعاصــرة، ومعــالم  الشــرّقيّ  ة المعاصــرة، فــإنّ الأدب حضــارتنا في الحضــارة الغربيّ

 المقـــارن أمســـى حاجـــة لا بـــدّ منهـــا لإنجـــاز هـــذه الدراســـات. مععـــّ آخـــر، إنّ 
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 البلــدان والحضــارات، حــتّم نشــوء الاتصــال الحضــاريّ، وتقلــّص المســافات بــين
ـــا، مـــن خلالـــه،  مثـــل هـــذا الضـــرب مـــن الدراســـات ذات الطـــابع الأ ـــيّ، لأننّ

وما أضافته كلّ أمّة على هذه  يمكننا أن نصل إلى جوهر الأصالة في كلّ أمّة،
. إننّا، مـن وحدها لولا نكتفي بالوقو  على مظاهر التأثير والتحوّ  الأصالة،

الّذي مرّ به الأدب، أي  أدب، ليصل إلى ما هو عليـه،  خلاله، نرصد المسار
ل في ضــمير ذلــك الأدب... فمــن وننظــر إلى الحيثيـّـات وبــُـَ ر الثابــت والمتحــوّ 

أو التعــــامي عــــن  ،غــــير الممكــــن اليــــوم أن تظــــلّ عقــــدة التفــــوّق العــــربّي القــــد 
الكبــير، ر التكنولــوجيّ بــل إنّ ســرعة التحــوّل، والتطــوّ  ؛تقُفــل أعيـُنَنــا ،الحقــائق

ونمـــــوّ  ،وتغـــــيّر معطيـــــات المكـــــان والزمـــــان مـــــن خـــــلال تغـــــيّر المفـــــاهيم الثابتـــــة
النسبيّات، حَتّمت علينا أن ندخل عصـرَ الأدب المقـارن، وأن نميـّز بينـه وبـين 

 العلوم الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنّ اهتمام الـدول العربيـّة بهـذا النـوع مـن الدراسـات  

ا، بدأ معصر ولبنا في  ،رويـدًا رويـدًا ،راح ينتشرو ن، ثّ بل  العراق، حديث جدع
ما ، ولا ســيّ العــالم العــربّي. وكــان مهــد هــذا العلــم، كمــا ســبق أن أشــرنا، أوروبا

ة دارويــن ، في النصّــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، فقــد بــدأت نظريــّافرنســ
Darwin تناســـــب  ،تغـــــزو العـــــالم، وبـــــدأ البحـــــث عـــــن مصـــــطلحات جديـــــدة

رة الجديـــدة. "وقـــد دفـــع هـــذا الاتجـــاه النقـــاد إلى البحـــث عـــن معطيـــات الحضـــا
 (1)فراد والدول."للأ وكيفيّة التكوين الثقافيّ  ،أصول الأفكار
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ما ذكرنا، من تحديد الأدب  لا بدّ لنا، بعد كلّ  :تحديد الأدب المقارن – 3
 ن من الانطلاق في متطلباته.المقارن لنتمكّ 

دب المقــارن هــو "دريــ  العلاقــات الأ يقــول مــاريوس فرنســوا غــويار إنّ  
العلاقـات الأدبيـّة  ،في عمله ،مععّ أنّ هذا الأدب يتناول (1)،ة"الأدبيّة الدوليّ 

 أو تفاعلها الكرونولوجيّ.  ،رهاف عند تطوّ بين الدول والأمم، ويمكن أن يتوقّ 
بالنسبة إلى موضـوعنا، لأنـّه لا  ،على أنّ هذا التحديد يبقى غير وا ٍ  

 ة.ا من المسائل الجوهريّ يحدّد عددً 
ويقـول محمـد غنيمـي هـلال إنّ الأدب المقـارن "يـدرس مـواطن التلاقــي  

بــين الآداب في لغا ــا المختلفــة، وصــلا ا الكثــيرة المعقّــدة، في حاضــرها أو في 
ة مـــن تأثـــير أو تأثــّـر، أياع كانـــت مظـــاهر ماضـــيها، ومـــا لهـــذه الصـــلات التاريخيّـــ

ة العامّـــــة تـــــأثرّ: ســـــواء تعلّقـــــت بالأصـــــول الفنيــّـــالأســـــباب وذلـــــك التـــــأثير أو ال
ة، أو اتصــــلت بطبيعـــــة تي ارات الفكريــّـــأو الـّـــ ،والمــــذاهب الأدبيــّـــة ،للأجنــــاس

الموضوعات والمواقف والأشخاص الـّتي تعـاأ أو تحـاكي في الأدب، أو كانـت 
ة والأفكـــار الجزئيـّــة في العمـــل الأدبّي، أو كانــــت تمـــسّ مســـائل الصـــياغة الفنيـّــ

تصوّر البلاد المختلفة كما تنعكس في آداب الأمم الأخرى، بوصفها خاصّة، 
صلاتٍ فنيّة تربط ما بين الشـعوب والـدول بـروابط إنسـانيّة تختلـف باخـتلا  
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الصـــور والكتّـــاب، ثّ مـــا يمـــتّ إلى ذلـــك بصـــلة مـــن عوامـــل التـــأثير والتـــأثرّ في 
 (1)أدب الرحّالة من الكتّاب."

 لام المسائل التالية:يمكننا أن نستنت  من هذا الك 
والتــأثرّ والتــأثير  ،أن الأدب المقــارن يــدرس نقــاط الالتقــاء – 1  

 اللغات المختلفة. بينفي 
والتــــــــــــــأثير في  ،الأدب المقــــــــــــــارن يتنــــــــــــــاول التفاعــــــــــــــل أنّ  – 2  

أو المــــذاهب  ،ة للأجنــــاس الأدبيــّــةالموضــــوعات الأدبيــّــة، أو في الأصــــول الفنيــّــ
 ، فهـو يـدرس الموضـوع )كتـأثير ميثـة بروميثيـوس، ة. وبالتـاوالّتي ارات الفكريـّ

ر ، أو ميثــة فاوســت في الأدب العــربّي...(، أو تطــوّ ، في الأدب الأوروبيّ مــثلًا 
والعــربّي، أو بــين الأدبــين  ر الغــزل بــين الأدبــين الفارســيّ الجــنس الأدبّي )كتطــوّ 

ر المــــــــذهب ر المــــــــذهب الأدبّي، كتطــــــــوّ ...(، أو تطــــــــوّ والأندلســــــــيّ  الإســــــــبانيّ 
، أو بـــــين الأدبـــــين العـــــربّي والألمـــــانيّ  بـــــين الأدبـــــين الفرنســـــيّ  ،مـــــثلًا  ،الســـــريا ّ 
 ...والفرنسيّ 
الأدب المقــــــارن يمكــــــن أن يتنــــــاول مســــــائل الصــــــياغة  أنّ  – 3  

 ة نفسها، كأن ندرس تأثرّ صنعة سعيد عقل بصنعة بول فاليري.الفنيّ 
 الأدب المقـــــارن يمكـــــن أن يتنـــــاول تأثـــــير صـــــورة بلـــــد، أنّ  – 4  

بشـــكل أو  خـــر، في بلـــد آخـــر، كتـــأثير صـــورة باريـــس في كتـــاب رفاعـــة رافـــع 
 الطهطاوي "تلخيص الإبريز".
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في الأدب المقـارن،  ،ويركّز هلال علـى أنّ اللغـة عنصـر فـارق وجـوهريّ  
يقول: "والحدود الفاصلة بين تلك الآداب هي اللغات، فالكاتب أو الشاعر 

عربيعـا، مهمــا كـان جنســه البشـريّ الــّذي  إذا كتـب كلالـا بالعربيــّة عـددنا أدبــه
ا در منه. فلغات الآداب هي ما يعُتدّ بـه في الأدب المقـارن في دراسـة التـأثرّ 

 (1)والتأثير المتبادل بينهما."
الدراسـات المقارنـة  ان الدراسات المقارنة بقوله: " ـتمّ د ريمون طحّ ويحدّ  

نـة وبـين أدب ة معيّ بلغـة قوميـّ معيّن كتب بالعلاقات الّتي تقوم بين أدب وطنّ 
أيضًـــا الدراســـات المقارنـــة  ة. و ـــتمّ أو آداب غريبـــة عـــن تلـــك اللغـــات القوميـّــ

ــ اب وشــعراء يتشــابهون في إنتــاجهم الأدبّي بالصــلات الّــتي تقــوم بــين أدباء وكتّ
ات قـد تفصـل وينتمون إلى أعرا  وقوميـّ ،ولكنّهم يتباينون في اللغة والحضارة

وهــذا الكــلام يشــبه إلى حــد كبــير كــلام  (2)ة."ة وسياســيّ يـّـبينهــا حــدود جغراف
هلال السابق، ويتلاقى معه في ضرورة أن يتناول الأدب المقارن أدبـين بلغتـين 

 لم يُـعَدّ من هذا القبيل. وإلاّ  ،تين مختلفتينقوميّ 
د بول فـان تيغـيم الأدب المقـارن والمقارنـة بقولـه: "يخشـى أن يُظـنّ ويحدّ  

قارنــة هــو تنضــيد المتشــابه مــن الكتــب والنمــاذج والصــفحات أن المقصــود بالم
من مختلـف الآداب، لمعرفـة وجـوه الشـبه ووجـوه اممـلا ، لا لغايـة أخـرى غـير 

ة أو إصدار حكـم تفصـيليّ، ينتهـي إلى إرواء حبّ الاطّلاع، وتحقيق رغبة فنيّ 
ا، مفيـــد  تصـــنيف. ولا نكـــران أنّ هـــذا الضـــرب مـــن المقارنـــة عمـــل شـــيّق جـــدع
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ا، وأنــّــه يعُــــين علــــى إنمــــاء الــــذوق وإذكـــاء التفكــــير، لكــــن لــــيس لــــه قيمــــة جـــدع 
 م بتـــــاري  الأدب خطـــــوة واحـــــدة إلى الأمـــــام. في حـــــين أنّ ة، ولا يتقـــــدّ دريخيــّـــ

علــــم دريخـــيّ، أن يشـــمل أكـــبر عــــدد  الأدب المقـــارن الحقيقـــيّ يحـــاول، ككـــلّ 
واحـــدة   يـــزداد فهمـــه وتعليلـــه لكـــلّ  كـــن مـــن الوقـــائع المختلفـــة الأصـــل، حـــّ  

دَة، فهو يوسّع أفـق المعرفـة، كمـا  ـد أسـبابَ أكـبر عـدد  كـن  ،منها على ح 
 (1)من الوقائع."

ففــان تيغــيم لا  عــل الأدب المقــارن يتوقــف عنــد حــدود المقارنــة، بــل  
 يشترط فيه أن يتخطاها إلى ثلاث ضرورات:

ة، وبالتا  أن تشـمل أكـبر أن تكون للمقارنة قيمة دريخيّ  – 1  
 ة. كن من الوقائع التاريخيّ عدد 

حقيقـة  ويعلـّل كـلّ  ،لـيفهم ،أن توسّع أفق المعرفة للـدارس – 2  
 ة.دريخيّ 

لأكـبر عـدد مـن  ،أن  د أكبر عدد  كـن مـن الأسـباب – 3  
 الوقائع.
ف عنـــد حـــدّ، فهـــو لا يتوقــّـ"ويـــرى ســـعيد علـــوو أنّ موضـــوع الأدب  

 (2)."اراتيعاأ الأنواع ودري  الحركات... والتيّ 
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بقولـه إنـّه "وصـف تحليلـيّ، ومقارنـة  ،د كلود بيشوا الأدب المقـارنويحدّ  
ة مــن خــلال التــاري  والنقــد ة الثقافيّــب للظــاهرة اللغويــّة، وتفســير مركّــتفاضــليّ 

والفلســـــفة، وذلــــــك مــــــن أجـــــل فهــــــم أفضــــــل لـــــلأدب، بوصــــــفه تميـّــــــزًا للعقــــــل 
 ذكــــرنان هــــذا التحديــــد يضــــيف إلى مــــا ســــبق أنجــــد صــــاحب و  (1)."البشــــريّ 

 ة"(.مسألة المفاضلة )"مقارنة تفاضليّ 
شـــــوا: "الأدب المقـــــارن هـــــو الفـــــن المنهجـــــيّ، عـــــبر علاقـــــات يويتـــــابع ب 

التشــابه/ القرابــة والتــأثير/ وتقريــب الأدب مــن باقــي ميــادين التعبــير أو المعرفــة، 
أو الأحــداث والنصّــوص الأدبيّــة فيمــا بينهــا، ســواء أكانــت متباعــدة أم لا في 

دة أو ثقافات مختلفة، تعود لفضاء، شريطة أن تنتمي إلى لغات متعدّ الزمان وا
يضـيف  (2) يمكـن وصـفها، وفهمهـا وتـذوّقها."إلى نفس التقليـد )كـذا(، حـّ  

مسـألة التلاقـي في غـير زمـن، كـأن يكـون العمـلان  ،لى ما سـبقإ ،هذا الكلام
 حقب أدبيّة مختلفة. منالمدروسان )أو الأعمال المدروسة( 

إغفالهــا،  يمكــنه إليهــا ســعيد علــوو لا ة ينبـّـثمـّـة مســألة مهمّــ علــى أنّ  
المتعامل مع الأدب المقارن لا  ـوز أن "يعـزل الـدرس عـن أدبيّتـه، أو  وهي أنّ 

نــــا في النهايــــة نتعامــــل مــــع نصــــوص ، لأنّ (3)ة"اســــتلهاماته في العلــــوم الإنســــانيّ 
 ة في الأدب المقارن.لا مع نصوص علميّ  ،أدبيّة
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  ســعيد علــوو الأدب المقــارن بقولــه إنــّه "دراســة ظــاهرة وعليــه، يعــرّ  
 (1)صلة بعلم أو أكثر."أدبيّة، من وجهة نظر أكثر من أدب واحد، أو متّ 

ز منــا  منصــور علــى ميــزة ربــط الأدب المقــارن للشــعوب، حــين ويركّــ 
يقــول إنّ هــذا الأدب، "في تركيــزه علــى اســتخراج أنمــاط التفاعــل أو نتائجهــا 

ة عنـد مختلـف الشـعوب، إنّمـا يسـعى إلى الاعــترا  بيـّة والحضـاريّ بـين القـيم الأد
 بحقيقــة خالــدة في حيــاة الشــعوب والحضــارات قصــاراها حاجــة الإنســان، كــلّ 

قة الّــتي يقــيم ة والراســخة إلى اممــروج مــن حــدود الأرض الضــيّ إنســان، المســتمرّ 
وهـــذه  (2)راء الحضـــاريّ."ثـــي أو الإعليهـــا، ليضـــمّ ليـــع آفاقهـــا، رجـــاء التخطــّـ

فكــرة أســتعارها الباحــث مــن نقــولا ســعادة الــّذي قــال إنّ هــذا الأدب "يســهم 
ة لدى البشر... وقـد يسـهم في التـأليف بـين القلـوب في إثبات الوحدة الفكريّ 

 (3)على صعيد التفاهم والتعاون والمحبة."
والســـرقات الأدبيــّـة عمومًـــا،  ،ز منـــا  منصـــور بـــين الأدب المقـــارنويميــّـ 

ة في عمـل الأدب المقـارن، يقـول: "يبـدأ الأدب المقـارن وهريـّويلح  مسـألة ج
حيث تنتهي لعبة البحث عن السرقات والاقتباسات والتقليد. فعلم السرقات 

ر  عنايتـــه كلّهـــا عـــن )كـــذا( عنـــد العـــرب قـــام داخـــل الأدب الواحـــد، ثّ صَـــ
تحـــرّي المعـــاني والألفـــا ، بينمـــا يســـعى الأدب المقـــارن إلى اســـتخراج المواقـــف 

لات ل الـرىى أو مـن خـلال التحـوّ ة الجديـدة مـن خـلال تحـوّ ة أو الحضـاريّ لفنيّ ا
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ة لغة نتيجة تفاعلها مع لغة أخرى أو مـع حضـارة لغـة الّتي دخلت على لاليّ 
 ،الأدب المقــارن يضــيف دائمًــا شــيئًا جديــدًا فهــو يشــير إلى أنّ  (1)أخــرى..."

 ،ة الأمّـــةر في شخصـــيّ  ثّ والتفـــاعلات الــّـتي تـــ ،ةه يســـتخرج الحركـــة الحضـــاريّ لأنــّـ
عنـد أو  وجـدها، الدراسـة المقارنـة دف عنة العميقة، ولا يتوقّ وثوابتها الوجدانيّ 

 أو ما أشبه. ،أو لجنس أدبيّ  ،أو لموضوع ،لميثة استقراء اممط التاريخيّ 
وعلــــى هــــذا، فــــإنّ منــــا  منصــــور يلتقــــي، في موقفــــه هــــذا، مــــع رينيــــه  
ة أســــس المدرســــة الفرنســــيّة في الــّــذي هــــاجم بحــــدّ  René Wellekويليــــك 

في جامعــــــة تشــــــابل هيــــــل  1958الأدب المقــــــارن، في محاضــــــرة ألقاهــــــا عــــــام 
مثقلـــة بأعبـــاء فلســـفات الأميركيّـــة، آخـــذًا عليهـــا أنّّـــا، "مـــن الناحيـــة النظريــّـة، 

ا تتعامـل مـع النصّـوص ة، وأنّّـة والوضـعيّ القرن التاسع عشر، كالنزعتين التاريخيّ 
ــــة بصــــورة خارجيـّـــ ة، وفي منــــأى عــــن أدبيّتهــــا، ولا تتعامــــل مــــع الأبعــــاد الأدبيّ

 (2)".ة لتلك النصّوص، أي مع جوهرها الفنّ والجما ّ الداخليّ 
وأخــــيراً، يمكننــــا أن نســــتنت  مــــن كــــل هــــذا أنّ الأدب المقــــارن يــــدرس  

مكتـــوبٍ بلغـــة مختلفـــة، ومـــا أحدثـــه فيـــه هـــذا  ،علاقـــة أدب بأدب أمّـــة أخـــرى
ة امماصّـة بتلـك جوهر الـرىيا الحضـاريّ  أثرّت في لات في العمق،الأدب من تحوّ 

ف عند المقارنة بين الأدبين، أو بـين ظـاهرتين أدبيّتـين، بـل الأمّة. وهو لا يتوقّ 
وهذا بالتحديد ، ة نفسهاات العمقية في الرىيا الحضاريّ ينفذ إلى استقراء التغيرّ 

ف عند الحدود يتوقّ ما يميزه عن المقارنة الأدبيّة. من هنا فإنّ الباحث المقارن "
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 ،والمشــاعر ،والكتــب ،والأفكــار ،ة، ويراقــب تبــادل المواضــيعة أو الوطنيّــاللغويــّ
 (1)بين أدبين أو أكثر."

ونلفــــت، في هــــذا المجــــال، إلى أنّ الأدب المقــــارن ضــــروريّ في الدراســــة  
الأدبيــّة، لأنــّه يمكّــن الباحــث مــن تعيــين مــا هــو قــوميّ أصــيل، ومــا هــو دخيــل 

تّ تحوّلــــه في جســــم الأدب القــــوميّ الــّــذي ســــرى فيــــه، وفي أيّ عليــــه؛ وكيــــف 
 .(2)شيء أفاده

الأدب المقــارن يحتــاج في دراســته  ولا بـد لنــا مــن أن نشــير أخــيراً إلى أنّ  
 ،دريــــــ  الظــــــاهرة المدروســــــة ،مــــــن خلالــــــه ،إلى التـــــاري  الأدبّي، لأنــّــــه يرصــــــد

الغـــزل، بـــين أمّـــة  لات الــّـتي  دخلـــت عليهـــا. فـــإذا تنـــاول ظـــاهرة مـــا فيوالتحـــوّ 
وأمّــة، أظهــر الســبب الــّذي جعلــه يدرســها، والــدوافع الــّتي ظهــرت إلى التغيــير، 

الظـاهرة. وكـذلك الأمـر إذا أردنا أن نـدرس  أصاب تلـكوطبيعة التغيير الّذي 
لنــــا مــــن إظهــــار  تأثــّــر أديــــب أو شــــاعر مــــا معســــألة مــــن المســــائل، كــــان لا بــــدّ 

ـــذي تحـــوّل في أدبـــه، وأيّ  ة الأديـــب،التـــأثيرات العميقـــة في شخصـــيّ  واللـــون الّ
 (3)ر فيه...الّذي أثّ  شيء فيه اختلف عن الأدب الأجنبيّ 
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شخصيتّه في ما تأثرّ به، وما الألوان امماصّة الكاتب في أمّة إلى هذا النوع من التأثرّ دون ذاك، وما مبل  
الأدب أدبه، ولماذا اختلف عن الأدب الأجنبّي الذي أثرّ فيه " )محمد غنيمي هلال، والطابع القوميّ في 

( ويقول في مكان آخر، وفي الموضوع نفسه: "لا نقصد بدراسة الأدب المقارن إلّا الوصول 17، ص المقارن
 شرح الحقائق عن طريق دريخيّ، وكيفيّة انتقالها من لغة إلى أخرى، وصلة توالدها بعضها من بعض، إلى
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ز بين الأدب المقارن والتاري  الأدبّي، فالثـاني من أن نميّ  على أننّا لا بدّ  
 أصابتل يتناول التغييرات العمقيّة الّتي الأوّ  ي رخّ للمادة الأدبيّة، في حين أنّ 

ة، وعلاقة هذا بالتغيير الفنّ. فمجاله أبعد من رىيته الحضاريّ أدبًا ما في عمق 
وقـــد اعتمــــدت  التـــاري  الأدبّي، وإن كـــان يعتمـــد عليـــه في كثــــير مـــن الأمـــور.

المدرســة التاريخيـّـة الفرنســيّة في الأدب المقــارن علــى هــذا البعــد اعتمــادًا كبــيراً، 
 الأدب أدبًا. وأللت، إلى حدّ كبير، النواحي الجماليّة الّتي تجعل من

ة بلكما لا بدّ لنا من أن نشير إلى أنّ الأدب المقارن يختلف عن المقا 
 الأدبيّة. فاختصاص المقارنة، منهجيعا، هو دراسة التأثرّ والتأثير؛ في حين أنّ 

بدراسة "حركة الآداب فيما بينها خارج نطاق التأثرّ  المقابلة تختصّ 
دراسات المنسوبة عندنا إلى الأدب المقارن لهذا فإنّ عددًا من ال (1)والتأثير."

؛ فالأدب أكثر منها من الأدب المقارن ،هي من باب المقابلات الأدبيّة
هو في جوهره نقد أدبّي، والنقد الأدبّي الحقّ هو في جوهره أدب المقارن "
 (2)"مقارن.

 ة إلّا ة لم تبدأ بتدريس هذه المادّ أنّ الجامعات اللبنانيّ  نلفت إلىوهنا 
رة. وكانت الجامعة العربيّة سبّاقة إلى هذا، إذ درّس الدكتور  مرحلة متأخّ في

. ثّ ما لبثت جامعة 1963ة الأدب المقارن عام عبد السلام كفافي مادّ 

                                                                                                 
فقد ا أو اكتسبتها  الّتياحتفظت بها حين انتقلت إلى أدب آخر، ثّ الألوان امماصّة  الّتيوالصفات العامّة 
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القديس يوسف أن أدخلت إلى تدريسها المادة المذكورة حين درّسها الدكتور 
ة التربية . وبدأت كليّ مركّزًا على الترلات المقارنة ،1971نقولا سعادة عام 
في السنة الرابعة  ،1971عام الة بتدريس هذه المادة منذ في الجامعة اللبنانيّ 

ة ة الآداب والعلوم الإنسانيّ يّ ساعات(، تلتها كلّ  3من سنوات الإجازة فيها )
 في السنة الرابعة أيضًا من سنوات الإجازة. ،1976عام 
أن نميّز بين الأدب المقارن  من الضروريّ  :التداصّ والأدب المقارن – 4

. وإذا عرفنا أنّ كلمة "نصّ"، في الواقع، intertextualitéوالتناصّ 
"تكتسب معناها المرواوغ، والغامض، والمتخفّي، عن طريق لعب المدلولات، 
وحركتها الحرة، وحين يتمّ إدراك معّ ما، أو تثبيته، فهذا يتمّ بصفة م قتة 

تثبيته بسهولة و مفسّر آخر. فالمعّ لا يمكن فقط إلى أن يفكّكه قارئ أ
، وإنّما هو مبعثر ومنتشر على سلسلة من الدالات، وهو وليس حاضرًا أبدًا

وعليه، يكون كلّ  (1)نوع من الترجرج المتواصل بين الحضور والغياب معًا."
 (2)نصّ مركزًا للتقاطع والتداخل لمجموعة من العلاقات والنصّوص.

النصّيّ )أو التناصّ( وُلد، على الأرجح، مع جوليا   ومفهوم التفاعل 
وهو  (3)، حين كانت تعمل على أبحاث باختين؛1966عام  ،كريستيفا

 (4)نتيجة للنظريّات الّتي قالت بانفتاح الدالّ على غيره.
                                      

، القاهرة: الهيئة العامّة لقصور الثقافة، ة والمدهجة الدظريّ يّ التفاعل الدصّي... التداصّ نّلة فيصل الأحمد،  - 1
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مععّ آخر، وُلد التناص من مفهوم جديد، يرى أنّ النصّوص ليست  
يعة مستقلّة، كما ترى البنيويةّ، لكنّها تتشكّل مجرّد إبداعات ذاتيّة، أو أبنية فن

في فضاء يتيح لها التغلغل في نصوص أخرى، والدخول في تشكيلها بطريقة 
 (1)ما.

وعلى هذا، فإنّ التناصّ يعن "إدراك القارئ للتفاعل بين نصّ  
فهو يفترض، عمليعا، أكثر من  (2)ونصوص أخرى قد تسبقه أو تعاصره."

أو أكثر، يتفاعلان معًا، بطريقة أو بأخرى، بحيث يكون  نصّ واحد، نصّين
الأوّل م ثّ رًا في الثاني، لكنّ التأثير يتجلّى بطريقة معيّنة، يمكن أن تختلف بين  

  "حوار بين النصّوص."كاتب وكاتب. إنهّ معنزلة 
 ويمكننا أن نميّز بين أربعة أنواع من التناصّات:  
، ويعن intertextualitéيّ" التداخل النصّ الأوّل هو: " – 1 

 (3)"الوجود الحرفّي )الحرفّي تقريبًا، التامّ أو غير التامّ( لنصّ داخل نصّ آخر."
وخير مثال على هذا: الاستشهاد بالنصّوص، أو التضمين، كأن يذكر 

 الكاتب كلامًا لسواه، قبل نصّه، أو في خلاله.

                                      
. 9، ص 2007، الدار البيضاء: دار أفريقيا الشرّق، يّ في الخطاب الدقد التداصّ عبد القادر بقشي،  - 1

نقُلت إلى اللغة ، textualitéو inter( كلمة مركّبة من لفظتين: intertextualitéوالتناصّ، بالفرنسيّة )
و"التفاعل النصّيّ"، وسوى هذا. )المرجع  العربيّة بلفظة "تناصّ"، ونقلها بعضهم بلفظة "التداخل النصّيّ"،

 (16نفسه، ص 
 20المرجع نفسه، ص  - 2
، ص 2002، 1، بيروت: مكتبة لبنان ودار النهار، طمعجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتونة،  - 3
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، ويسمّيه paratextualitéوالثاني هو: "التوازي النصّيّ"  – 2 
، ويرُاد به العلاقة بين النصّ وما يحيط به،  (1)بعضهم أيضًا "ملازمة النصّ"

 كالعناوين، والفهارس، واسم الم لف، إلخ... 
، ويسمّيه métatextulitéوالثالث هو: "ما بعد النصّ"  – 3 

ويرُاد به العلاقة النقديةّ، أي تفسير النصّ، لأنّ  (2)بعضهم "شرح النصّ"؛
 صّ الأساسيّ يكون إلى جانب التفسير الّذي يعُطى له. الن

، ويسمّيه hypertextualitéوالرابع هو: "التَعالق النصّيّ"  – 4 
ل في ربط نصّ )ب(، يسمّى النصّ تتمثّ الّتي  (3)بعضهم "محاكاة النصّ"

، hypotexte، بنصّ سابق )أ(، يدعى النصّ المحاكى hypertexteالمحاكي 
كما هي الحال، مثلًا، في قصيدة خليل   ن النقد الأدبّي،بطريقة تختلف ع
"، حيث اقتبس في قصيدته قصّة لعازر الإنجيليّة، 1962حاوي "لعازر 

جعلها تسير بطريقة مختلفة، وعلى الوجه الّذي يناسب هدفه في ولكنّه 
القصيدة؛ ولنا عودة، في القسم التطبيقيّ من هذا الكتاب، إلى هذه 

  القصيدة.
ا أن نقول إنّ التناصّ الّذي يولّد النصّ الجديد لا يكون مجرّد يمكنن 

اجترار للنصوص، ولا هو امتداد أفقيّ لها، بل "يقوم أصلًا على فتح حوار 
مع النصّ المقتـَبَس، بهذ  توظيفه، وإعادة إنتاجه، رمّعا برىية مختلفة، قد 
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تعالق النصّيّ"، لأنهّ وهذا يماثل ما أسميناه "ال (1)تنتهي به إلى حدّ المفارقة."
هو الّذي يعكس الحوار القائم بين النصّوص، والأثر الّذي يُحدثه نصّ )أ( في 
قارئ له، من خلال نصّه المنتَ  )ب(. والمعرو  أنّ اللغة أداة محمّلة بتاري  
خاصّ، وأنّ الفرد، في استعماله لها، "يستهلّ أداة اجتماعيّة محمّلة بتاري  

مال الأدبّي وغير الأدبّي مشتملة على مجازات طويل من من الاستع
 (2)متوارثَة."
وما يظهر لنا، في هذا المجال، هو أنّ الأدب المقارن يرتبط، بشكل  

واضح، بالتناصّ، ولا سيّما بالتعالق النصّيّ. ولكنّ أين يتقاطعان وأين 
 يفترقان  
لغة قلنا إنّ الأدب المقارن يدرس تأثير نصّ في نصّ آخر، مكتوب ب 

مختلفة، ومن أمّة أخرى، وما تركه هذا التفاعل من أثر في أدب الأديب، أو 
في أدب الأمّة المتأثرّة بشكل عام، وكيف كان شكل هذا التأثير. أمّا التناصّ 
، في نص بنٍ أو أكثر، سواء أكان النصّان  فهو يدرس تأثير نصّ، أيّ  نصٍّ

يه، فقد لا يدخل في نطاق بلغة واحدة، أم من أمّة واحدة أو أكثر. وعل
الأدب المقارن، لأنهّ يمكن أن يشمل نصّين من أمّة واحدة، وباللغة نفسها،  

 كتأثير شعر امرئ القيس في عمر بن أبي ربيعة.

                                      
، 2009، 1، عمّان: دار المعرفة العلمية، طعر العرّ  الحديثالتداصّ الشعري في الشحصة البادي،  - 1
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أمّا التناصّ في التفكيك فيختلف عنه في الأدب المقارن؛ لأنّ هد   
تتشظّى،  التفكيك هو أن يظُهر أنّ أيّ النصّ يتألّف من مجموعة نصوص،

وتتداخل، وتعُاد كتابتها إلى ما لا نّاية، بوساطة اللغة، واللغة نفسها 
مشظاّة، لأنّّا تحمل بداخلها آبراً دريخيّة، ناتجة عن الاستعمال المستمرّ؛ 
وعليه، فهو يعمل على نسف النصّ، وإلغاء الم لف، ليصير النصّ قابلًا 

فيه، وبالتا  يلُغي مفهوم النصّ لإعادة الإنتاج والكتابة، كلَّ مرة يقُرأ 
الأب، لاعتباره أنّ الم لف لا يكتب نصعا قائمًا بذاته،  –المرجعيّ، أو النصّ 

ولكنّه يكتب مشروعًا للقراءة، يبقى دائمًا مشروعًا؛ في حين أنّ الأدب 
المقارن يرمي إلى دراسة تأثير نصّ في آخر، وما أحدثه هذا التأثير في النصّ 

تغيير في طبيعة التعبير، أو البناء، أو الرىية إلى العالم، أو ما سوى الثاني من 
هذا، ولا يرمي إلى تفكيك النصّ على الإطلاق، ولا إلى إلغاء الم لف، أو 

الأب، بل على العكس، يحرص على المحافظة عليهما، من أجل أن  –النصّ 
 يقارن بينهما. 

خلال ما قلنا، نستنت   من :تعريف الدراسة المقارنةعود على بدء:  – 5
 ،أو أديبين ،ينالحاصل بين نصّ  تقوم على قراءة التناصّ  أنّ الدراسة المقارنة

اللغة نفسها. ومن طبيعة الأدب  تعتمدانلا  ،تين مختلفتينينتميان إلى أمّ 
من أجل  ،دةالمقارن أن يتناول مثل هذا التأثير، ويمتدّ على حقول متعدّ 

ين اثنين وتوضيحها. من هنا يمكننا أن نقول إنّ إظهار نقاط التقاء بين طرف
فرقاً، وإن التقيا في بعض الأحيان، بل في أحيان  بين الأدب المقارن والتناصّ 

أشمل وأعمّ، ويمكن أن يكون  كثيرة، والفرق بينهما هو في كون التناصّ 
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ة،  إلى دراسة تفكيكيّة. على أنّ التناصّ لا مفرّ منه في الدراسة المقارنمدخلًا 
لا  اهة بين أديبين أو أكثر، ولكنّ تقوم على تعالقات نصيّ  هذه الدراسة لأنّ 
ف عند حدود التناصّ. وينحصر تناصّ الأدب المقارن في ما سبق ذكره، توقّ ت

تتكلّمان لغتين  ،تين مختلفتينأي في كون الأديبين المدروسين ينتميان إلى أمّ 
  مرمى الأدب المقارن.مختلفتين أيضًا. وما لم يكن كذلك لم يدخل في

لا بدّ للدراسة المقارنة ختامًا، نقول:  :مدهجية الدراسة المقارنةخاتمة:  – 6
 ة لتتمّ وتكتمل، وأبرز المراحل هي الآتية:من أن تمرّ معراحل أساسيّ 

ة تأثرّ أديب بأديب آخر: من خلال معرفته المباشرة إبراز كيفيّ  –أ  
أنه تأثرّ بالأديب بوساطة مدوّنة  من خلال قراءته لكتاب )أيأو به، 

أن نظهر أن الأديب  نصيّة(، أو من  خلال الإعلام، إلخ... ومن الضروريّ 
 والأفكار ( حقعا، لا من باب تشابه بعض المسائل2( قد تأثرّ بالأديب )1)

دراسة  ،ا نريد، مثلًا بينهما، كيلا تأتي الدراسة المقارنة بلا جدوى. فإذا كنّ 
السندباد البحريّ" الّتي جاءت في "ألف ليلة وليلة" في رواية تأثير رحلات "

من التثبّت  ،قبل القيام بهذه الدراسة ،، فلا بدّ لنا"روبنسون كروزو"، مثلًا 
 كانت دراستنا بلا ف الرواية بـ"ألف ليلة وليلة"، وإلّا من صحّة تأثرّ م لّ  

تلاقٍ في موضوع ما،  لأننّا لن نجد بينهما أيّ تأثرّ وتأثير. وليس كل   ،طائل
ين، أدبًا مقارنًا، فقد لا يكون من باب التأثرّ والتأثير، أو في نقطة ما بين نصّ 

 بل من باب المصادفة وتلاقي الأفكار، وكثيراً ما يحصل هذا في الأدب. 
( 1الانتقال إلى تحديد مواقع التأثرّ والتأثير بين الأديب ) –ب  

ا كان التأثرّ لتلاقيات بين الأديبين. فرمعّ (، ودراستها وإظهار ا2والأديب )
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ا كان في نقطة معيّنة بذا ا... وهنا على الدارس والتأثير في غير نقطة، ورمعّ 
( ومن أين أخذه، وإلى 2( من الأديب )1ما أخذ الأديب ) ،ةبدقّ  ،أن يبيّن 
ن تأثرّ به. فيجوز أن يكون التأثرّ سطحيعا، أو أن يكون عميقًا، أو أ أيّ حدّ 

 وقام بتعديلها، إلخ... ،ف مايكون قد أخذ بفكرة م لّ 
(، 2مّة في أثر هذا التأثير في الأديب )االانتهاء إلى نتائ  ع –ج  

أو ظلّ التأثرّ سطحيعا، وبهذا تتمّ  ،كان قد هضم ما تأثرّ به  نمععّ أن نظهر إ
 باستنتاجات.لانتهائها  ،وتكون مجدية ،الدراسة المقارنة
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 الثالث: الفصل

 عدّة المقارن
 

 مختلفة ا كانت الدراسة الأدبيّة المقارنة تحتاج إلى مسائل ـّمـ: لمقدّمة – 1
أشرنا إليها لتنُجَز، كان لا بدّ للمقارن من عدّة تمكّنه من القيام معهمّته. وقد 

يحتاج إلى الإلمام بجملة  ،في الأدب المقارن ،لفتنا في ما سبق إلى أنّ الباحث
 نجاح دراسته. فما هي هذه الأشياء الّتي يحتاج إليها أشياء لإ

المقار ن يقف في  لا يخفى على أحد أنّ  :مختصر عدّة المقارن وثقافته – 2
منطقة تتقاطع أمامها علوم عديدة. وهو يحتاج، لكي يتُ مّ المقارنة، إلى 

 معار  تُضا  إلى معرفة النقد الأدبّي. 
ل ما على المقار ن أن : أوّ ة وبروح العصرريخيّ أوّلًا : الإلمام بالحقائق التا 

، فعليه "أن يتزوّد بحصيلة واسعة من دراسة ةيلمّ به هو الحقائق التاريخيّ 
د قد سبق أن ذكرنا أنّ الأدب المقارن لا بدّ من أن يتقيّ و  (1)".التاري 

ة، ولا سيّما دري  نشوء الأنواع الأدبيّة وتطوّرها، بالمعار  التاريخيّ 
اعلات الّتي أثرّت في النوع الأدبّي عبر الزمن. وقد ركّز أصحاب الطريقة والتف

أنّ  آخرون ين منهم، في حين يرىة على هذا، وخصوصًا الفرنسيّ التاريخيّ 
د قناع، وعلى الناقد أن ينطلق من وجدانه، لأنّ الأغراض التاريح مجرّ 
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الّذي يتمكّن من والمواضيع الأدبيّة مادة لاأدبيّة بحدّ ذا ا، والأديب هو 
وهنا نلفت إلى أنّ بعضهم قد عدّ تحويل الموضوعات إلى موادّ  مّ القراّء. 

 (1)الأدب المقارن "م رّخًا للآداب." دارس
ة الإلمام بالتاري ، لأنهّ ولكنّنا، في اممطّين المذكورين، نلاح  أليّ 
لتاري  هنا ولا نقصد با المحطةّ الّتي ينطلق منها الأدب المقارن في الدراسة.

ق ة الّتي تتعلّ المعار  التاريخيّ  ، هوأوّلًا  ،ة البحت، بل ما يهمّناالمعرفة التاريخيّ 
بالموضوع، وبالعصر الّذي نتناوله. وهي عمومًا معار  تختصّ بتاري  

 الأدب، لا بالتاري  العامّ. 
يه "روح العصر"، أي هكذا، على المقارن أن يتفهّم ما يمكن أن نسمّ 

ة وإنجازاته الأدبيّة. لذلك  ن من ربط القارئ بتعابير العصر الثقافيّ أن يتمكّ 
اء عن العصر موضوع الدراسة، كان من واجبات المقار ن أن يقدّم صورة للقرّ 

، للحضور في العمل الأدبيّ  هاتُ وقابلي ـّ ،الأدبيّة لتظهر من خلاله التأثيراتُ 
 ب أن يكون على فهم ومعّ هذا أنّ المقارن  (2)الأديب في عصره. وصورةُ 
دَة، ثّ يبدأ في عمليّ بمسبَق  ة كلّ أدب من الآداب الّتي يدرسها على ح 

تركيبيّة لدراسة اممصائص المتداخلة. وعليه، فإنّ التاري  الأدبّي، كما يقول 
فان تيغيم، ليس "تجميعًا لمختلف التواري  الأدبيّة امماصّة. إنهّ لا يتميّز عن 

في العناصر  ه فحسب، بل هو يختلف عنها أوّلًا وضوعهذه التواري  بسعة م
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لها في حسابه، ثّ بالترتيب الّذي يعمد إليه في عرض هذه  الّتي يدُخ 
 ( 1)العناصر، أي يختلف عنها في مضمونه وخطتّه."

والإلمام بروح العصر ضروريّ لمعرفة سبب اهتمام المتأثرّ معن يتأثرّ به. 
أن ندرس تأثرّ الأدب اللبنانّي، في مرحلة ما فإذا أردنا، على سبيل المثال، 

بين الحربين العالميتّين، بالرمزيةّ الفرنسيّة، علينا أن نعر  روح العصر الطاغية 
على الأوساط الثقافيّة في هذا البلد، في المرحلة المذكورة، ونعر  أنّ هذه 

وهو ، Paul Valéryالأوساط الثقافيّة، مثلًا، كانت متأثرّة ببول فاليري 
 .Mallarméآخر الرمزيّين الكبار في فرنسا، وتلميذ مالارميه 

ة الأدبيّة تختلف في جوهرها عن الأدب المقارن،  إنّ المقاربات التاريخيّ  
كما ذكرنا، ولكنّ على المقار ن أن يلُ مّ بها. فإذا أراد أن يقُيم مقارنة بين 

ليتمكّن من  ، معًاأديب عربّي وآخر أجنبّي، فعليه أن يلمّ بتاري  الأدبين
دراسة التفاعل بينهما، وفهم نقاط التأثرّ والتأثير. وعلى هذا، نستطيع القول 
إنّ الدراسة التاريخيّة تمهّد للدراسة المقارنة، ولكنّها لا تكفي وحدها للقيام 

 بها.
على المقار ن أن يتمكّن من : التمك ن من لغة الآداب المدروسةبنيًا:  

ة لكي فلا بدّ له من العودة إليها بلغا ا الأصليّ  ،تي يدرسهالغات الآداب الّ 
( بعصره، يلُ مّ  ماليّا ا، ويربط هذه الجماليّ  ات )وقد يكون كثير منها لغوياع

ة. فلو أراد الدارس  إذا قرأه بلغته الأصليّ ولا يمكن للمرء أن يتذوّق النصّ إلّا 
في الياس أبي شبكة،   Baudelaire كتأثير بودلير  ،المقارن أن يتناول موضوعًا
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ليستطيع أن يفهم الأثر الّذي  ،ةكان لا بدّ له من قراءة بودلير باللغة الفرنسيّ 
 عصره، وخصوصًا أنهّ برناسيّ النشأة، رمزيّ  أحدثه هذا الشاعر في لغة شعر  

ة اللغة في كلّ من هاتين المدرستين يّ التكوين، وليس خافيًا على أحد ألّ 
ذا السبب قال منا  منصور إنّ عليه التمكّن من لغة كلّ أدب الأدبيّتين. له

"ليقف عن حقّ على مواهب كلّ لغة، وبالتا  على التفاعل بين  ،يدرسه
و ن لا نقول  (1)خصوصيّات هاتين اللغتين )أو هذه اللغات( نوعًا ومدًى."

يحسن  إنّ عليه أن يتمكّن من اللغة، بالضرورة، تمكّنًا دمعا، ولكن  ب أن
فهمها واستعمالها. ولا ننسى أنّ معرفة اللغة تعن أيضًا معرفة منطق تفكير 

 شعب من الشعوب.
وعلى هذا، فإنّ المشكلة الأولى في الأدب المقارن هي في تعلّم  

نا  تاج اليوم إلى أكثر من لغتنا لنتعرّ  اللغات لممارسة الدراسة المقارنة، لأنّ 
والتكنولوجيا  ن زالت الحدود، واختصر العلمُ بعد أ ،إلى الحضارات الأخرى

 المسافات.
على المقارن أن يلمّ إلمامًا : الإلمام الواسع بالآداب الأجنبيّةبلثاً:  

ة الّتي يتناول ة، على الأقل بالنسبة إلى الدول الأجنبيّ واسعًا بالآداب الأجنبيّ 
يب فارسيّ ما أدبها بالدراسة. فإذا أراد مقارن، مثلًا، أن يدرس تأثير أد

، فلا يمكن أن ينجز هذا العمل إنجازاً جيّدًا ما لم يكن ملمعا بأديب عربيّ 
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في آخر  ،مثلًا  ،بالأدب الفارسيّ. وإذا أراد أن يدرس تأثير شاعر إنكليزيّ 
 عربّي، فلا بدّ له من أن يلمّ جيدًا بالأدب الإنكليزيّ، على الأقل حّ  

الدراسة، هذا إذا لم يكن ضرورياع أن  العصر الّذي عاو فيه الأديب موضوع
المدروس في الآداب الأخرى غير  يعر  أيضًا تأثير الأدب الإنكليزيّ 

ونلفت في هذا المجال إلى أنّ هناك عددًا كبيراً من الفهارس  ة.الإنكليزيّ 
الأوروبيّة الّتي يمكن أن تساعد الباحث في معرفة أبرز الأعمال العالميّة 

ويمكنه الاستعانة بالترلة، أيضًا، للتعرّ  إلى  (1)ذي يريد.لدراسة العصر الّ 
 تلك الآداب.

على المقار ن أن يكون متمكّنًا من : التمك ن من الدراسة الأدبيّةرابعًا:  
فالبحث المقارن هو، في نّاية المطا ،  ؛ةالدراسة الأدبيّة وأدوا ا الأساسيّ 

يمكن إغفالها، كإلمام الباحث بات لا بحث أدبّي، وللأبحاث الأدبيّة متطلّ 
ة، وذلك من أجل بالمراجع والمصادر العامّة، وبالقوائم والفهارس البيبليوغرافيّ 

 الوقو  على ما كُتب في الموضوع الّذي يرغب في معالجته. 
مّ معناه  الدراسات الّتي يمكن أن  تاج إليها، ل  كما عليه أن يُ  

ة. فإذا ة في الأعمال النقديّ ر جوهريّ ة، وما إلى ذلك من أمو وبأصول المنهجيّ 
ين في النهضة أراد باحث ما، مثلًا، أن أن يدرس أثر المستشرقين الفرنسيّ 

من   ،العربيّة، لا بدّ له من الإلمام بالمصادر والمراجع المتعلقة بالنهضة العربيّة
فات المستشرقين لإنجاح هذه الدراسة، كما ة، ومع لّ كتب ودراسات أساسيّ 
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ة الّتي اتبّعها المستشرق في دراسته وتصنيفه يتعرّ  إلى المنهجيّ  عليه أن
 والحكم عليها. ،الم لفات العربيّة

وعلى المقارن أن يتمتّع بقدرة فائقة على تتب ع التحوّلات الّتي تطرأ  
 على الأدب موضوع الدراسة. ولهذا تُطلب منه صفات الباحث الناقد.

 إلى أنّ هناك نوعين منها: ،عونلفت، في ما يخصّ موضوع المراج 
في إطار تحديد  الباحث المراجع العامّة: وهي الّتي تفيد –أ   

 الموضوع وسياقه في أدب الأمّة، وفي علاقا ا  داب الأمم الأخرى.
صل بدقائق صة: وهي المراجع الّتي تتّ المراجع المتخصّ  –ب   

 الموضوع المحدّد الّذي يدُرس.
ق بشّ  دّ من إغناء المكتبات بالمراجع الّتي تتعلّ وفي هذا الإطار، لا ب 

فتسهّل  ،مّة يمكن للباحث أن يعود إليهاامن خلال فهارس ع ،الموضوعات
بول فان تيغيم كان قد قدّم لكلّ ما ألُّ فَ في  له عمله. ونلفت هنا، إلى أنّ 

ل  نّاية القرن التاسع عشر، وهو أمر سهّ وحّ   ،منذ اختراع الطباعة ،أوروبا
 العمل جدعا على من يرغب في تناول موضوعات من الأدب المقارن.

: هكذا نفهم أنّ الدارس المقار ن لا يمكن أن يخوض غمارَ خاتمة – 3
دراسته من غير أدوات أساسيّة، وأنّ للأدب المقارن متطلّباته العمليّة، لتتمّ 

أدب ما الدراسة المقارنة بشكل سويّ، سليم؛ فلا يمكن إنجاز دراسة في 
والاطّلاع عليه من خلال الترلة؛ كما لا يمكن إنجاز دراسة مقارنة في أدب 
نشأ في عصر من العصور، من غير معرفة أحداث ذاك العصر، أو معطياته 
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وخصائصه؛ ولا يمكنه أن ينُجز الدراسة من غير معرفة بأدوات البحث، 
 وامتلاكه المراجع المناسبة له.
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 الفصل الرابع:

 عوامل انتقال الأدب المقارن
 
إنّ الأدب المقارن يهد  إلى  ،في ما سبق من فصول ،قلنا :مقدّمة – 1

الكشف عن تأثير أدب أمّة في أدب أمّة أخرى، والكشف عن وسائل هذا 
 الاتصال وطرائقه. 

ون لكنّ للدراسة المقارنة وسائل اتصال وعوامل. وفي ما يلي ستك 
 هذه هي النقطة الّتي سنتناولها.

دة، يمكن : هذه العوامل متعدّ عوامل انتقال الأدب من لنة إلى لنة – 2
 ها:ف عند ألّ أن نتوقّ 
كلَّ عصر من   والمطبوعات : تحدّد الكتبوالمطبوعات الكتب – أ 

عصر رجالاته، يمكن  لكلّ  إنّ  العصور، وتكشف عن مظاهرها. فكما قيل
تأثير كبير في  وما يُطبَع فللكتب (1)عصر كتبه. لكلّ أن يقال أيضًا: 

الكشف عن الصلات الّتي تربط بلدًا ببلد آخر، أو في الكشف عن عمق 
أوّلًا  بإثبات  الأصالة الّتي  تكمن في أمّة من الأمم. والأدب المقارن "يهتمّ 

                                      
ف إنّ الكتب هي "علامة في هذا المجال يقول الم لّ و  76، ص مدخل إلى الأدب المقارنمنا  منصور،  - 1

أكيدة على إثبات العلاقات الأدبيّة بين مختلف اللغات، وعلامة دالة تسمح بتتبّع التطوّرات، وبلَح   الآفاق 
 لم يتمكن من تجاوزها." )الموضع نفسه( الّتياكتسبها الأديب... أو  الّتي
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 هنا أن ندرس ومن الضروريّ  (1)الصلة بين الوسط الم ثرّ والوسط المتأثرّ."
ة، والمقالات الّتي صدرت في الصحف والمجلات، والّتي الكتب النقديّ 

 لإ اد ث عن الكتّاب والشعراء، لأنّ هذه الكتب قد تفتح لنا مجالًا تتحدّ 
نقاط تلاقٍ بين بعض الشعراء أو الكتّاب. وعلى سبيل المثال، يمكننا هنا أن 

 رجيمس فريز  يّ  الأحياء الإنكليز نرصد تأثير ما عُرّب من موسوعة عالم  
من المعرو  أنّ الشاعر  إذ  "الغصن الذهبّي" في الأدب العربّي الحديث، 

تحت  ،والقصّاص جبرا إبراهيم جبرا قد عرّب منه قسمًا أصدره في كتاب
هو القسم الّذي يتناول هذا الإله القد ، وقد تأثرّ  ،عنوان "أدونيس أو تموز"
 ا في ديوانه "أنشودة المطر".بشكل واضح، خصوصً  ،به بدر شاكر السيّاب

من هنا، على المقارن أن يبحث عن آبر مطبوعة لدى الكاتب  
الّذي يدرسه، لأنّ هذه الآبر المطبوعة تعتبر دليلًا دامغًا على مصادر 
الأديب، وإظهار إن كان قد تأثرّ معا تأثرّ عن طريق الترلة، أو قرأه بلغته 

 (2)الأصلية.
: يحصل أن يتّصل م لّف ما بأمّة من الأمم، ابوالكتّ  الم لفّون – ب 

وتنشأ علاقة بينهما من خلال الزيارات، أو من خلال التعرّ  بأدبائها، كما 
نظرًا إلى الروابط  ،ينوالفرنسيّ  ينهي الحال، مثلًا، بين بعض الأدباء اللبنانيّ 

كانت أو كما   كعلاقة محمود تيمور بتشيخو ،  المتينة الّتي تربط بين البلدين،
، فلا اوإنكلتر  Mallarméومالارميه  Chataubriandالحال بين شاتوبريان 

                                      
 93، ص الأدب المقارنمحمد غنيمي هلال،  - 1
 18، ص الأدب المقارنماريوس فرنسوا غويار،  - 2
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، أو كما كانت الحال بين ت. هناكبدّ من دراسة حياة كلّ من الأديبين 
للوقو  على تأثير  هناكمن دراسة حياته  ، حيث لا بدّ اس. إليوت وفرنس

ة رسة التصويريّ خصوصًا فيه، ثّ من خلاله في المد الفرنسيّ  الأدب الرمزيّ 
الّتي انتمى إليها في الشعر. كما  ب أن ندرس الأماكن الّتي ارددها كلّ 

للتعر  إلى تأثير   ،أديب من الأدباء المتأثرّين، والأشخاص الّذين صادقهم
أو  ،ركلّ منهم في أدب الآخر. وفي هذا المجال لا بدّ لنا من تحديد الم ثّ  

، أديب واحد أو أكثر، حركة أدبيّة أو ف واحد أو أكثررات: )م لَّ الم ثّ 
 (عناصر محدّدة في حركة...

ل الصحافة، ولا سيّما الأدبيّة منها، ميدانًا : تشكّ الصحافة – ج 
صال الأمم ببعضها، ومملق ميادين للتفاعل بين أدبين أو أكثر، أو واسعًا لاتّ 

 إلى ،من خلال الصحافة ،بين أديبين. فمن الممكن أن يتعرّ  الأديب
ترك فيهم ت. س.  ّ نآخر، ويتأثرّ به، كما هي الحال، مثلًا مع كثير  أديب

تي "شعر" أو "حوار"، أو كما هي الحال بالنسبة إلى من إليوت أثره عبر مجلّ 
ما ة، ولا سيّ ت البيروتيّ من خلال المجلّا  Paul Valéryتأثرّ ببول فاليري 

حافة من دور كبير في له الص"المكشو " منها. ولا يخفى على أحد ما تمثّ 
 نقل معار  الأمم إلى بعضها.

لا يقل عن دور  ،ل الإنترنيت اليوم دوراً كبيراً: يمثّ الإنترنيت – د 
ة، يسهل الصحافة، لأنهّ انتشر انتشاراً واسعًا جدعا. فهو كالموسوعة العالميّ 

س، ر، بالتا ، في أذواق الناما نريد من معلومات، وي ثّ  ل فيه إلى كلّ و الوص
 وفي توجّها م. 
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والإنترنيت أيضًا يمكّن الدارس من التعاطي مع الأثر الأدبّي بسرعة،  
وبلغته الأمّ، كما يمكّنه من الوصول إلى الكتب الرقميّة في كلّ مكان من 

 العالم؛ ومن السهل جدعا العمل من خلاله. 
لال : يمكن أن يكون تأثير أمّة ما في أمّة أخرى من خفاتالم لَّ  – ه 

. في سواها فلا بدّ لنا من دراسة تأثير هذا الم لَّ  بلم لَّف لأحد أعلامها، 
على سبيل المثال، يمكن أن ندرس تأثير قصيدة من قصائد ت. س. إليوت، 

لنقف  ،في الشعر العربّي المعاصر The waste landوهي "الأرض اممراب" 
يمكن، في هذا المجال، كما   (1).على تأثير م لّف واحد في أدب أمّة من الأمم

دراسة تأثير بعض مراجع الأديب في أديب آخر، كما هي الحال، مثلًا، مع 
تأثرّ السيّاب بـ"الغصن الذهبّي" لفريزر، وهو أبرز المراجع الّتي تأثرّ بها إليوت 

 في قصيدة "الأرض اممراب" المشار إليها.
ترلات في :  ب أن يدرس المقارن أثر الالترلات والمترلون – و 

أدب الأمّة الّتي تنقل إليها، فرمعا كان له لاء المترلين تأثير شخصيّ في الأمّة 
ل في ضمير قَ نـ  ويدرس كذلك مدى تأثير الترلات الّتي ي ـُ ؛الّتي  ينقلون إليها

الأمّة، وطريقة اختصار النصّوص. وهنا يظهر ذوق العصر والبيئة الّتي ينُقَل 
كن أن ندرس تأثير الترلات الرومنطيقيّة في أدب وفي هذا المجال يم إليها.

المفلوطيّ، أو غيره  نّ تأثرّ بالتّيار المذكور، غير ناسين أنّ الرومنطيقيّة قد 
دخلت الأدب العربّي في أواخر القرن التاسع عشر، ومطالع  القرن العشرين، 
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عراء خصوصًا مع الريحانّي، والمنفلوطيّ، وجبران، ولاعة "الديوان"، وش
 (1)"أبولو" عمومًا.

وهكذا فإنّ الترلات تعكس انتشار المعار  في كلّ عصر، ويمكن  
أن تمثّل ميدانًا خصبًا للدراسة المقارنة؛ فعلى سبيل المثال، إذا أراد المقارن أن 
يعر  "ما كان الفرنسيّون أيّام الثورة الفرنسيّة يعرفونه عن غوته، فعليه أن 

لفرنسيّة الصادرة للعلم المذكور. وهذا عمل بحثيّ يقيم لائحة بالطبعات ا
بحت. يليه عمل تحليل ونقد: هل هذه الترلات كاملة وأمينة  ماذا فيها من 

 (2)تعديلات  ماذا تلقي من أضواء على شفافيّة العصر "
: يدخل في هذا الباب مَن  يعمل في الأدبوالموزّعون الوسطاء  – ز 

 نّ يتمتّعون بثقافة تسمح لهم بأن  ،تروي  لهاوال ،ونشرها ،في توزيع الكتب
والحلقات  ،والمنتديات ،روا في الذوق العامّ. وهنا تمثّل النوادي الأدبيّةي ثّ 

 ، اومجلّا  ،دوراً كبيراً، كما كانت الحال في منتديات بيروت الأدبيّة ،ةالثقافيّ 
ة الم ثرة في فرنسا إلى قلت التّيارات الأدبيّ حين نُ  ،اتيّ ات والأربعينيّ في الثلاثين

الأدب اللبناني، وخصوصًا الرمزيةّ منها، فكان لفاليري تأثير واسع في الأدب 
 إلى دور مجلة "المكشو " الأدبيّة. نشير وهنا ،في تلك المرحلة ،اللبنانيّ 
: نلفت إلى نوعين من التأثيرات في هذا أدب الرحلة والرحالة – ح 
 المجال:
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لون إلى بلد آخر، فيتأثرّون ببعض ما نتقّ الرحالة الّذين ي –أ   
فتأثرّ  ،فيه، كما كانت الحال بالنسبة إلى مالارميه الّذي عاو في إنكلترة

أو كما كانت الحال بالنسبة إلى ت.  ؛وانعكس هذا في شعره مثلًا  ،هاخمعنا
أو كما   ا؛عندما عاو في فرنس ،ةس. إليوت الّذي تأثرّ بالرمزيةّ الفرنسيّ 

 وتأثرّ كثيراً بطبيعته. ،الّذي زار لبنان Lamartine مرتينكانت حال لا
الأدباء الّذين لم يسافروا، ولكنّهم تعرّفوا إلى بلد ما من  –ب   

 وانعكس هذا في أدبهم. ،خلال كتب الرحلات، فتأثرّوا بها
 ،الّتي زاروها ن أن يبيّن كيف قدّم ه لاء الرحّالة الشعوبَ وعلى المقار   

ة في م، فنُظهر، مثلًا، إذا كنا نتناول تأثير الطبيعة اللبنانيّ من خلال نصوصه
 أدب لامرتين، كيف انعكست هذه الطبيعة في شعره.

 للتفاعل وفي هذا المجال، نلفت إلى أنّ البيئة نفسها قد تكون مجالًا 
؛ فالرحلات بين أدبين، على النحو الّذي ذكرنا قبل قليل، وجسرًا بين شعبين

رى يمكن، بدورها، أن تفتح أفقًا للتعرّ  إلى آداب الآخرين، إلى البلاد الأخ
على سبيل المثال، كان الانفتاح على باريس، في  (1).وإلى عقليات الشعوب

القرن التاسع عشر، سببًا من أسباب تأثرّ بعض الأدباء بالأدب الفرنسيّ، 
رافع  أو بالعقليّة الفرنسيّة، أو بجملة من الأفكار الرائجة هناك، كرفاعة

أن  ، في هذا المجال، مثلًا،يمكن للأدب المقارنو . الطهطاوي، وطه  حسين
ة الرمزيةّ الّتي تأثرّ بها كلٌّ من نظريّ الة في يتناول تأثير ضبابيّة البيئة الإنكليزيّ 

بودلير ومالارميه؛ أو يمكن أن ندرس تأثير بعض عادات البيئة في أديب ما 
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عندما  ،الحال، مثلًا، في عصر النهضة يتعرّ  إليها، كما كانت ،أجنبيّ 
غير ناحية.  في تأثيراًة، فتركت فيهم تعرّ  العرب إلى البيئة الفرنسيّ 

من خلال عناصر  ،وبالتوسّع، يمكننا هنا أن ندرس تأثير أمّة في أمّة أخرى
ا عن طريق الأدب )كأن نظهر كيف انعكست صورة فرنسا نة فيها: إمّ معيّ 

ا عن طريق الأديب القرن التاسع عشر(، وإمّ  في أدب عصر النهضة في
وهنا  ؛)كأن ندرس صورة باريس من خلال أدب رفاعة رافع الطهطاوي

علينا أن نبيّن كيف رآها وفهم معالمها  وكيف كان موقفه من عادات أهلها، 
 إلخ...(

: يمكن لهذه الآبر أن تسلّط ضوءًا على الأدب الآبر النقديةّ –ط 
ته، لأنّ القارئ يمكن أن يربط هذه الدراسات النقديةّ الّذي نقوم بدراس

بأعمال أصحابها الأدبيّة. فيمكنه، مثلًا، أن يدرس الأعمال النقديةّ اللبنانيّة 
الّتي وُضعت في الرمزيةّ في مرحلة ما بين الحربين العالميّتين، لدراسة تأثرّ سعيد 

 عقل أو سواه بها في أدبهم عمومًا، أو في تنظيرهم.
: لا بدّ لكلّ أدب من عوامل تُسهم في انتقاله من أمّة إلى خاتمة – 3

أخرى؛ وهذه العوامل على جانب من الأليّّة، لا بدّ من الإلمام بها من أجل 
 أن ننُجز دراسة مقارنة سويةّ.
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 الفصل الخامس:

 ميادين البحث في الأدب المقارن
 

مجال الأدب المقارن ليس المقارنة  سبق أن أشرنا إلى أنّ  :مقدّمة – 1
وحدها، بل رصد التفاعل الّذي أحدثه أدب أمّة في أدب أمّة أخرى، 

ة تلك الأمّة. وفي هذا المجال، لا بدّ لنا والتأثيرات الّتي  حصلت في شخصيّ 
ما  ري من موازنات في الأدب  من أن نُُرج من مجال الأدب المقارن كلّ 

 (1).ة الأدب القوميّ لغة عنصر أساسيّ في تحديد هويّ الواحد، لأنّ ال القوميّ 
بلغة واحدة  المكتوبوعليه، فإنّ المقارنات الّتي تقوم داخل الأدب الواحد 

الأدب، وهي،  هذا ، بل تكون من اختصاصتعُدّ من باب الأدب القوميّ 
 شكّ، أضيق بكثير من الدراسات المقارنة.  بلا

دب المقارن يهتمّ "بالصلات الّتي  ر أنّ الأبأس من أن نكرّ  لذلك لا 
تقوم بين الآداب المختلفة لغةً، ومعا أنُت   أو ينَت  عن هذه الصلات 

ة... أو... إلى المناهل ة... سواء عاد ذلك إلى علاقات شخصيّ التاريخيّ 
 (2)المشتركة الّتي استقوا منها مادّ م الأدبيّة."

الات والميادين الّتي : ما هي المجالآتيلذلك لا بدّ لنا من الس ال  
 يمكن أن يتناولها الأدب المقارن في أبحاثه 
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 ،دة، نتوقف: هذه الميادين متعدّ ميادين بحث الأدب المقارن ومجاقته – 2
 عندها: يأتي،في ما 
 : من المعرو  أنّ ة على أنواعهاارات الفكريّ دراسة تأثير التيّ  –أ  

أمّة من الأمم. وتترك هذه  ء في كلّ في الأدبا اكبيرً   اة أثرً للتيارات الفكريّ 
ر خارج الحدود. ة تأثيرها الكبير في النفوس، ويمكن أن ت ثّ ارات الفكريّ التيّ 
يقوم فوق أن ار بقوة في عصر من العصور، أو من العادة أن يسود تيّ ف

ة ة، كما كانت الحال في قيام الرومنطيقيّ ار سابق لأسباب حضاريّ أنقاض تيّ 
، ل على هذاة. ويمكن أن نمثّ عقب الثورة الفرنسيّ  ،ةكيّ على أنقاض الكلاسي

عبر  ،مكان، وانعكس تأثيرها في الأدب ة الّتي أثرّت في كلّ بالماركسيّ  أيضًا،
أو  ،في أدب كاتب ار الفكريّ الأمم. من هنا يمكن أن ندرس تأثير هذا التيّ 

 رمزيّ في أدب أمّة من الأمم، أو أكثر. كذلك الأمر بالنسبة إلى الفكر ال
الّذي انتشر في  الّذي راج في مرحلة ما، أو بالنسبة إلى الفكر الوجوديّ 

وفي هذا المجال، يمكننا أن ندرس، مثلًا،  القسم الأول من القرن العشرين.
تأثير الفكر اليساريّ في أدب أمين الريحانّي، أو ندرس تأثير الأبعاد الباطنيّة 

والماسونيّة، والصليب الورديّ...(،  في أدب جبران خليل جبران )التيوزوفيّة،
أو تأثير الرمزيةّ في أدب مرحلة ما بين الحربين العالميّتين، في لبنان خصوصًا،  
كما هي الحال في أدب صلاح الأثير )ديوان "الواحة"( وبشر فارس، وفي 

 شعر سعيد عقل...
ا، وتتطلّ   ب مثل هذه الدراسات ثقافة واسعة، وجهدًا كبيراً جدع
 في أكثر من أدبين. ،في غالب الأحيان ،سوتُدرَ 
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د هلال الأنواع الأدبيّة : يحدّ دراسة الأنواع )الأجناس( الأدبيّة –ب  
ة امماصّة الّتي تفرض بطبيعتها على الم لف اتبّاع طريقة بأنّّا "القوالب الفنيّ 

وفي هذا الإطار يمكننا أن نصف فضل المقارن بأنهّ يقوم على تتبّع  (1)معينة."
واضح الأصول، في بلد واحد من البلدان، ثّ يتتبّع انتقاله  ،ركة نوع أدبيّ ح

زاته في هذا البلد. فقد ة مختلفة، ويرصد  يّ م لغة قوميّ إلى بلد آخر، يتكلّ 
ن، مثلًا، سبب انتشار الرواية الجديدة في فرنسا، مع آلان روب يدرس المقار  

 Nathalie Sarraute ونتا  ساروت Alain Robbe-Grilletغرييه 
أو لبنان،  ،وسواهم، ثّ انتقالها إلى مصر Michel Butor وميشال بوتور

مة في اومعالم هذا الانتقال والتأثرّ. كما يمكن أن ندرس ظرو  نشوء المق
زات هذا النوع، وانتقاله إلى بلاد الفرس في مرحلة لاحقة، الأدب العربّي، و يّ 

 ،هذا النوع الأدبّي في تلك الأمّة. وإذا درسنازات الّتي  اكتسبها وإظهار المميّ 
علينا أن ندرس سبب رواجها في عصر  ،القصّة في الأدب العربيّ  ،مثلًا 

اصين العرب النهضة، لا قبله، وسبب اهتمام الكتّاب بها، وطريقة تأثرّ القصّ 
 بالغرب...
 ،كما يمكننا أن ندرس الأنواع الأدبيّة القديمة، كالأمثال، فنتناول 

دراسة المثَل في كتاب "كليلة ودمنة"، ونرى سبب دخول  لى سبيل المثال،ع
هذا النوع الأدبّي إلى الأدب العربّي، وإلى أيّ مدًى تأثرّ هذا الأدب به، 

، ثّ هل كان له تأثير في أدب لافونتين  وإلى أيّ حدّ  وماذا أخذ من الفرس

                                      
 ناس الأدبيّة".نلفت إلى أن هلال يسميها "الأج. 95، ص الأدب المقارنمحمد غنيمي هلال،  - 1
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الأديب الفرنسيّ بابن كان هذا م ثّ رًا في أمثاله، وأين تقاطع تأثرّ هذا 
 ( Aesopوإيزوب  Phèdreالمقفع، وبالأدب اليونانّي )وتحديدًا بفيدر 

 وعلى هذا، فإنّ على الباحث، في هذا المجال:  
 أن يحدّد النوع الأدبّي في ذاته. – 1  
  بهذا النوع.الكاتب قد تأثرّ فعلًا  أن يظهر أنّ  – 2  
 بابه.أن يحدّد الباحث مدى التأثرّ وأس – 3  
إذا أردنا، على سبيل المثال، أن ندرس سبب تأثرّ بعض الشعراء و  
ة، كتأثرّ سعيد عقل ببول فاليري، كان علينا أن  بالرمزيةّ الفرنسيّ اللبنانيّن 

، وما هي كما تجلّت في الأدب الفرنسيّ   ،تحديدًا جيّدًا ،أوّلًا  ، دّد الرمزيةّ
 بهذا سعيد عقل قد تأثرّ فعلًا  أنّ  ،شكّ معا لا يقبل ال ،مقوّما ا؛ ثّ أن نظُهر

أو بشعره، وأن نبيّن إلى أيّ حدّ تأثرّ به: هل كان تأثرّه  ،تهوبنظرياّ  ،الشاعر
وترك أخرى  هل تأثرّ بشعره  ،تهمطلقًا  هل أخذ بجوانب من نظريّ 

 أو معفهومه فقط  إلخ... ،ومعفهومه
ل في بعض العصور،  أنّ الأنواع الأدبيّة يمكن أن تتداخ نشير إلىوهنا  

ة. أو يولد بفعل الحاجات الاجتماعيّ  ،كما يمكن أن ينقرض بعضها
  ؛الأدبيّ  ولم يعد أحد يكتب هذا الفنّ  أو تكاد، ، انقرضت،مثلًا فالملاحم، 

 ة كادت أن تنقرض في الشعر.كما أنّ قصائد المديح والفخر التقليديّ 
ا من أكثر أنواع : وهذا أيضً دراسة تأثير أديب في أدب أمّة ما –ج  

ءٍ، تحديد مصدر  ءَ بد  الدراسات انتشاراً في الأدب المقارن. وهو يفترض، بَد 
 شخصيعا بهذا الأديب، أو قراءة ترلات التأثير: فقد يكون كاتبًا، أو اتصالًا 
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له، أو ما سوى ذلك... ثّ يتحدّد الوسط المتأثرّ: أبلدٌ هو، أم شخص، أم 
أن نميّز بين انتشار نتاج الكاتب في تلك من  مجموعة أشخاص  ولا بدّ 

ت.  وبين تأثرّها به. ومن هذا القبيل دراسة تأثير الشاعر الإنكليزيّ  ،الأمّة
ما له )قصيدة "الأرض  س. إليوت في الأدب العربّي، أو دراسة عمل شعريّ 

، مثلًا(، في شاعر ما، أو في مجلة "شعر" The Waste Landاممراب" 
 ة.البيروتيّ 
: قد نتناول في الدراسة دراسة الميثات والموضوعات الأدبيّة –د  

يمكن أن  ،كما انعكس في أدب ما. على سبيل المثال  ،موضوعًا ما )أو ميثة(
في الأدب العربّي، أو في الأدب  Faustندرس تأثير قصّة فاوست 

وز" في أدب أحد الأدباء.  أو أن ندرس انعكاس أسطورة "تمّ  (1).الأميركيّ 
في أدب أحد الأدباء  "ألف ليلة وليلة"ن أن ندرس انعكاس قصّة كما يمك

                                      
رها أسطورة شعبيّة ة فاوست أصبحت بفعل تطوّ ة فاوست، يقول: "قصّ يعطينا ريمون طحان فكرة عن قصّ  - 1

ل من موجزها أنّ عالما كيماوياع يسمّى فاوست قد ولد في أواخر القرن اممامس عشر وقد توفي في النصّف الأوّ 
ة والعجيبة بالسكر والكسل. حاكت ( قضى حياته الغامض1540 – 1480القرن السادس عشر )

الأساطير الشعبيّة حوله القصص الغريبة، فزعمت أنهّ كان يتّصل بالشياطين، وأنهّ ساحر يخاطب الموتى 
 ويستحضر الأرواح، وأنهّ وقّع بدمه عقدًا مع إبليس عاهده فيه أن يطيعه على أن  يرُجع له شبابه...

 ثرة في نشوء هذه الأساطير. وأوّل من أدخلها إلى كانت حياة فاوست الغامضة من العوامل الم 
على أنهّ خاضع للشيطان  1604، فصوّر فاوست في مأساته عام Marloweعالم الأدب هو الإنكليزيّ 

خضوعًا دمعا  اّ أدّى إلى ابتعاده عن جادة الصواب وموت ه عقابًا له طريدًا من رحمة الله." )ريمون طحان، 
( ويتابع: "وقد روت أساطير أخرى أنهّ باع نفسه للشيطان بغية 75، ص دب العامالأدب المقارن والأ

الوصول إلى معرفة الحقائق الأزليّة، وما إن حقّق هدفه حّ  انصر  عن الشيطان، وأعلن عليه العصيان، 
عن فاوست. وبفضله قفزت تلك  Goetheكوّنّا   الّتيفغفر الله له وأدركته رحمته. وهذه هي الفكرة 

 (76ة إلى ساحة الأدب العالميّ." )المرجع نفسه، ص الشخصيّ 
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موضوع  "ألف ليلة وليلة"و ،وزوتمّ  ،من فاوست أو الغربيين. فكلّ  ،ينالفرنسيّ 
 أو أكثر.  ،أو أكثر، أو في أدب أديبين، تينلنرصد تأثيره في أدب أمّ  ،ندرسه
سيح" في ومن هذا القبيل، مثلًا، أن يدرس بعضهم تأثير موضوع "الم 

ين. فالمسيح موضوع، ودراسة أثره والفرنسيّ  ،والإنكليز ،أدب كلّ من الألمان
وكذلك أن يدرس بعضهم )كما  في أدبين أو أكثر من باب الأدب المقارن.

فعلنا في بعض فصول هذه الدراسة( تأثير قصّة لعازر الّتي وردت في العهد 
 الجديد في بعض الأدباء العرب )كخليل حاوي(.

لى العموم فقد يكون الموضوع أسطورة ما، أو خبراً، أو قصّة وع 
 ة، أو قصّة مكتوبة، أو ما إلى ذلك.شعبيّ 

: وهذا أيضًا نوع دراسة صورة أمّة من خلال أدب أمّة أخرى -هـ  
من خلال  ،ا بدراسة صورة الأمّةمألو  من الدراسات المقارنة، ويكون إمّ 
في كتاب واحد من كتبه، أو في  ،أدب أديب بكامله، أو بدراسة صور ا

في القرن التاسع  ،عمل من أعماله؛ مثلًا: صورة فرنسا في الأدب العربيّ 
واحد تناول  ف عربيّ فات، أو من خلال م لّ من خلال مجموعة م لّ  ،عشر

هذا التأثير )ككتاب "تلخيص الإبريز في تخليص باريز" لرفاعة رافع 
 الطهطاوي(.

رات في ة تحليل نفسيّة للأديب، ودراسة الم ثّ يّ ويمكننا هنا القيام بعمل 
 حياته، وطريقة نظره إلى تلك الأمّة، إلخ...

: تعتبر دراسة مصادر الأديب جانبًا من دراسة مصادر الأديب –و  
جوانب الأدب المقارن، لأنّّا تطلعنا على المصادر الّتي استقى منها أدبه 
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تكون تلك المصادر كتبًا  كن ألاّ ، أو بالترلة والتعريب. كما يمبلغته الأمّ 
: فقد في هذا المجال  مكتوبة. ومظاهر التأثرّ والتأثير كثيرةأو أعمالًا  ،مباشرة

ة )ولو كانت موصوفة، أي لو كان لم من خلال المناظر الطبيعيّ  ارً يكون تأث ـ 
أهلها، أو من  بعض   وتأثرّ معا قرأه(، أو من خلال محادثة   ،بل قرأ عنها ،يرها
 ل إعجابه بإنجازا ا... فترك هذا أثرًا فيه انعكس في أدبه.خلا
رات في الأدب المقارن هو : هد  دراسة الم ثّ راتكيف ندرس المؤثّ   – 3

على مستوى الأدب  ،تينبين أمّ  ،ةالكشف عن عمق التفاعلات الحضاريّ 
 خصوصًا، مهما يكن نوع هذه التفاعلات. 

 :الآتيةمن أن يقوم باممطوات للمقارن  وللقيام بهذا العمل، لا بدّ  
في ما يدرسه تأثرّا فعليعا بأمّة أخرى،  على المقارن أن يثُبت أنّ  – 1 

في مسألة من  ،أو من باب تلاقي الأفكار ،لا التقاءً من باب المصادفة
المسائل، لأنّ التأثرّ المذكور  ب أن يُحد ث تغييراً في ضمير الأمّة المتأثرّة، أو 

فإذا أردنا أن  من مستويات الفكر فيها. ،أو أكثر ،ستوىتغييراً على م
أدب في  John Keatsندرس، مثلًا، تأثير الشاعر الإنكيزيّ جون كيتس 

نازك الملائكة، علينا أن نبدأ بإثبات هذا التأثير، من خلال النظر في كيفيّة 
اطّلاعها على أدب هذا الشاعر، وبالتا  علينا أن نتعرّ  إلى بعض نواحي 

 حيا ا، لنوظفّها في الدراسة.  
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يقوم المقار ن بدراسة النصّين، إذا كانت دراسته تشمل  – 2  
نصّين، أو النصّوص الّتي يعتبر أنّ بينها تفاعلًا وتأثيراً، للوصول إلى طبيعة 

 (1)هذا التأثير.
نصّ الطر  يحدّد المقار ن، من بعد، المكتسبات الّتي دخلت على  – 3

)كيف دخلت، كيف تفاعلت مع الأصل  كيف اتّجه هذا ر الثاني المتأثّ 
 التفاعل  ما هي النتائ  الّتي أوصل إليها ...(

ة في فكر فإذا كنا ندرس، على سبيل المثال، تأثير الثورة الفرنسيّ  
 عصر حّ   ،النهضة في لبنان، فعلينا أوّلًا أن  دّد ثوابت الفكر اللبنانيّ 

بفعل  ،الآبر الّتي دخلت على هذا الفكر أو ،النهضة، ثّ نتناول الأثر
المستويات، والطريقة  وعلى كلّ  ،ةاحتكاك الأدباء بإفرازات الثورة الفرنسيّ 

 ين إلى ذلك الفكر.الّتي نظر فيها ه لاء المفكرين اللبنانيّ 
ق بالمدرسة ة تتعلّ وفي هذا المجال، يشير منا  منصور إلى مسألة مهمّ  
الأدب المقارن يدرس، أساسًا، التأثيرات بين  "أنّ ة، وهي اعتبارها الفرنسيّ 
تقوم ما بينها علاقات واضحة، كما  ،في أمم مختلفة ،أو بين الآداب ،الأدباء

كما يشير إلى مسألة   (2)رات وحركات نتائجها."يدرس امتداد هذه الم ثّ 
هذه الدراسة  ب أن  معتبراً أنّ  ،ة في دراسة المقارن للقضايا الأدبيّةمهمّ 

هذا لا يعن أن  ى الإحصاءات والموازنات السطحية، ولكنّ تخطّ ت
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ة تُسقطهما، بل تفيد منهما لتصل إلى ما هو أبعد، مععّ أن نتناول أيةّ قضيّ 
... على المقارن أن يُبرز... دور  عضوياع متكاملًا أدبيّة "باعتبارها كلاع 

كي ينتهي من   ،اة بعُدًا جديدً ة الّتي  أضافت على القضيّ الإسهامات الذاتيّ 
 (1)ة."ة وحقيقة حضاريّ ة إلى استخلاص خبرة إنسانيّ دراسة القضيّ 

: نرى، بعد هذا العرض، أنّ في الدراسة المقارنة أموراً كثيرة يمكن خاتمة – 4
أن تتمّ دراستها، وتفح ص أمرها. ولهذا الغرض  ب أن يتّبع الباحث المقارن 

تَ من الاحتكاك الذي حصل بين مسيرة محدّدة، بعد أن يكونَ قد تثبَّ 
 الطرفين المدروسين لتأتي دراسته متكاملة، تفي بالمرام.

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 110المرجع نفسه، ص  - 1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــد. ديزيره سقا - ـــــــــــــ في الأدب المقارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 72
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــد. ديزيره سقا - ـــــــــــــ في الأدب المقارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 73
 

 
 الفصل السادس:

 ةعلاةة الأدب المقارن بالعلوم الإنسانيّ 
 

: سبق أن ذكرنا أنّ الدراسة المقارنة تشترط تَمكَ ن الباحث من مقدّمة – 1
هنا فالأدب المقارن يتقاطع مع النقد الأدبّي، الدراسة الأدبيّة وأدوا ا. من 

بها الدراسات الأدبيّة بات الّتي تتطلّ إلى جانب المتطلّ  ،بات خاصّةوله متطلّ 
 الأخرى.
ة أيضًا، فهل يمكننا على أنّ الأدب المقارن ضرب من العلوم الإنسانيّ  

كن ة الأخرى  أو هل يمبينه وبين العلوم الإنسانيّ  ،ما الكلام على علاقةٍ 
 وبين قطاعات المعرفة الأخرى  ،الكلام على تقاطع بين الأدب المقارن

: بلا شكّ، يمكننا أن نقول إنّ ةالأدب المقارن والعلوم الإنسانيّ  – 2
من  ،للأدب المقارن علاقةً وثيقة بالفنون الأخرى. ولكنّه ينفتح على المعار 

، أكثر شمولًا  غير أن يكون هذا على حساب أهدافه، بل لكي  لو، بشكل
 ة الإبداع. عمليّ 

لقد سبق أن ذكرنا أنّ الأدب المقارن يتناول، من للة ما يتناول،  
سواها التأثرّ ببفعل  ،استقراء التغييرات الّتي انطبعت في ضمير الأمّة ووجدانّا

دراسة مقارنة، بطريقة أو بأخرى، رىية  من الأمم. وعلى هذا، فإنّ لكلّ 
 ة.حضاريّ 
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: يفيد المقارن من التاري  الأدبّي، المقارن ودري  الأدبالأدب  –أ  
لأنهّ يستمدّ منه الإيضاحات الّتي يحتاج إليها ليتُمّ الدراسة. ففي دري  

المشتركة، تلك اممطوط الّتي يحتاج  الأدب تنكشف خطوط الأدب القوميّ 
نوعيةَ إليها ليستكمل دراسته. مععّ آخر، يدرس التاري  الأدبّي التطورات  ال

 ف عمله هنا.والنوع الأدبّي، ويتوقّ  ،الّتي تطرأ على الأدب
وحده، فهو يمهّد للدراسة،  ،وعلى هذا، فإنّ التاري  الأدبّي لا يكفي 

 أن نفصل بين التاري  الأدبّي والدراسة   وعليناوتبدأ هي حيث ينتهي التاري . 
 الأدبيّة، وبين الدراسة المقارنة.

أو بين  ،لّتي قد نقع عليها بين الأدب الواحدولا تعن المشابهات ا 
كثيراً. ورمّعا عدّها بعضهم من قبيل الأدب المقارن، وهذا   ،الآداب المختلفة

 إذا حصل تأثير بين أمّتين، أو ليس واقعيعا، لأنّ الأدب المقارن لا يكون إلّا 
وز فلا   ،ا ما نجده من تشابه عرَضيّ في العمق. أمّ  ،بين أديب ونتاج أمّة

 عَد ه من باب الأدب المقارن.
: لقد سبق أن فصّلنا حدود الأدب المقارن والنقد الأدبيّ  –ب  

ر هذا هنا. لكنّنا نلفت إلى أنّ النقد الأدبّي يرتبط الأدب المقارن، ولن نكرّ 
بالنصّ الأدبّي فقط، من غير أن يتعدّاه إلى دراسة تأثيرات الشعوب والأمم، 

تلفة ببعضها. مععّ آخر، يتناول النقد الأدبّي دراسة أو الأدباء من أمم مخ
أدب أمّة واحدة فقط، في حين أنّ الأدب المقارن يدرس التفاعل بين أدب 

 ف الواحد.أو أكثر، ولا يكتفي بدراسة الأديب أو الأدباء، أو الم لّ   ،أمّتين
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 ة علوم: تتناول العلوم اللسانيّ ةالأدب المقارن والعلوم اللسانيّ  –ج  
ة الّتي نجدها في لغة أمّة ما، من حيث أصوا ا، ات اللغويّ اللغة، والتقنيّ 

ة له، لأنّّا وسيلة التعبير، ودلالا ا، وبناها، والأدب يعتبر اللغة مادةً جوهريّ 
 والتعبير اللغويّ هو، بهذا، من جوهر الأدب.

ات ة اللغة، كلّ لغة، في الصناعيّ وفيما ي كّد الأدب المقارن على ألّ  
ة وامملق الأدبيّين، يتناولها ليصل إلى ما هو أبعد: إلى التأثيرات الحضاريّ 

ة ليصل إلى نتائجه، ولكنّه ة. فهو، بذلك، يعتمد على العلوم اللسانيّ والثقافيّ 
 وبالنقد. ،ف عندها. تمامًا كما هي الحال في علاقته بالتاري  الأدبيّ لا يتوقّ 
إذا كان المجتمع غرضًا أساسيعا  :الأدب المقارن وعلم الاجتماع –د  

في الأدب، فإنهّ ليس الهد  الرئيس في الأدب المقارن. فالأدب يحاول أن 
ا الأدب المقارن فليس هذا هدفه بطريقة أو بأخرى، أمّ  ،يترك أثرًا في مجتمعه

ودأبه، لأنهّ ينظر إلى علم الاجتماع "من منظور يعتبر أنّ الأدب واللغة لا 
ة، وليسا فقط انعكاسًا ب الّتي تشكّل هذه البنية الاجتماعيّ سبب من الأسبا

ات ة الأمّة، وتأثيرها في عقليّ فهد  المقارن التعرّ  إلى عقليّ  (1)لهذه البنية."
فقط، كما ترى  الأمم الأخرى، ولا يتمّ هذا على المستوى الاجتماعيّ 

م لنا مظهراً ة. وعلى هذا، فإذا كان علم الاجتماع يقدّ ة الاشتراكيّ الواقعيّ 
في أمّة من الأمم، فإنّ الأدب المقارن يفُيد من هذه  ،للتكامل الثقافيّ 

 اها إلى أبعد منها.ليتخطّ  ،الصورة
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: يتناول علم النفس الأديبَ كنموذج الأدب المقارن وعلم النفس -هـ  
ة في أدبه. وعلى هذا، فإنّ علم وفرد، وغرضه أن يتتبّع تأثير أحواله النفسيّ 

 يتناول نصعا أدبيّا ما، أو أثراً أدبياّ.يمكن أن النفس 
إذا أراد أن يدرس  ،ولكنّ الأدب المقارن يعتمد على علم النفس 

ة الّتي تتحكّم بها، كأنّ يتناول، مثلًا، أثر والقوانين النفسيّ  ،الأنماط الأدبيّة
 الغول فكرةفي تطو ر بعض الأنماط الأدبيّة، أو أثر المرأة في تطو ر  الطفولةَ 

 ، أو ما سوى ذلك...عند الطفل
رة في مهمّة علم النفس تأتي  هّدة للدراسة الأدبيّة، ومبعثَ  وبهذا، فإنّ  

بعض أ ائها، ولكنّها لا تشكّل دراسة أدبيّة مقارنة بحدّ ذا ا، بل تفيد في 
 إتمامها، وتمهّد لها.

 ،لأمّة: تمثّل الفنون جزءًا من نتاج االأدب المقارن والفنون –و  
وانعكاسًا لشخصيتّها. فإنّ النتاج الّذي يصدر عنها هو بعض حركة 

 ضميرها، وهو يتحرّك في اتّجاه امملق والإبداع.
وليس خافيًا على أحد تأثير الفنون في الأدب، كلّ أدب. بل إنّ  

الفنون. وحسبنُا هنا في من خلال تأثيره  ا خاصع أدب الأمّة يكتسب شكلًا 
يل المثال، إلى تأثير فنّ الموسيقى في الأدب الرمزيّ، كتأثير أن نشير، على سب

في شعر مالارميه، أو تأثير السوناتة في بعض شعر  Wagner موسيقى فاغنر
 .Verlaine فرلين
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ويقف  ،لكنّ وظيفة الأدب المقارن ليست في أن يدرس تلك الفنون 
وعن تأثيرها ويكشف عن أبعادها المشتركة،  ،عندها، بل في أن يقارن بينها

 وتفاعلها مع سواها. ،في وجدان الأمّة
: يعتمد الفولكلور الأدب المقارن والفولكلور والتراث الشعبيّ  –ز  

أكثر منه أدبًا مكتوبًا،  ،في جزء كبير منه. فهو أدب شفهيّ  ،على المشافهة
مع أنّ بعضهم حاول أن يدوّنه في كتاباته، وأبرز ه لاء الأديب الراحل سلام 

 سي.الرا
حقل التأثير في نفوس  والفولكلور أدب شعبّي، ولكنّه ليس خارجَ  

ليترك فيه أثرًا، وهذا واضح بشدّة في  ،الأدباء. فقد يمتدّ إلى الأدب المكتوب
شعر ت. س. إليوت )ولا سيّما في قصيدتيه: "الأرض اممراب" و"الرجال 

 ، أمّةفي غير ،(. وقد ينتقل إلى أكثر من أدبThe hollow menالجو "
 .من خلال التفاعل الحضاريّ 

من هنا، يستطيع الأدب المقارن أن يفيد من الفولكلور والتراث  
 ،رةٍّ في استقرائه ملامح التأثرّ والتأثير، وبذلك يضع يده على مادة ث ـَ ،الشعبيّ 
تتأجّ  في قلب كلّ أمّة، وهي في أساس تطوّر الأنواع  ،ح  اليوم ،لا تزال

 ا.الأدبيّة، أو بعضه
: الفلسفة، في حدّ ذا ا، نظام الأدب المقارن والفلسفة –ح  

متكامل، يحاول المتفلسف، من خلاله، أن يدرس حقائق الوجود. إنهّ طريقة 
 نظر في الأمور لا تكون جزئيّة، بل شاملة.
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بعض الآداب،  من الم كّد أنَّ  والأدب قد لا يتأثرّ بالفلسفة. ولكنّ  
في ، كان لها تأثير ر الحضاريّ حقبات التطوّ  نة منة معيّ وفي حقب زمنيّ 

الفلسفة، كما كانت الحال، مثلًا، بالنسبة إلى الفلسفة الرومنطيقيّة الّتي 
أو بالنسبة إلى الفلسفة الوضعيّة الّتي  ؛أوصلت إلى الحركة الأدبيّة المعروفة

 أثرّت في الأدب الطبيعيّ، وغير هذا كثير...
م  كان لها تأثير في أدب الأمّة  ،لفلسفةوالأدب المقارن يعتمد على ا 

أو بين أدب أمّتين،  ،الّتي يتناول، أو في دراسة التبادل الفكريّ بين أديبين
لأنّ مثل هذه التأثيرات يمكن أن يساعد المقارن في استكمال دراسته. على 

 Lesة "الأيدي القذرةسبيل المثال، إذا أراد أحد أن يدرس تأثير مسرحيّ 

mains sales لسارتر "Sartre  في أدب بعضهم، فمن غير الممكن إنجاز
. وكذلك كبيراً  أثرًاسارتر فيها  تركة الّتي هذا بلا عودة إلى الفلسفة الوجوديّ 

 ،من غير المجدي أن ندرس، مثلًا، موقف يوسف حبشي الأشقر من العالم
في   ،بشكل أو  خر ،ة الّتي انعكستإذا عدنا إلى الفلسفة الوجوديّ  إلاّ 

 كتاباته. 
من المعرو  أنّ للأديان تأثيراً كبيراً  :الأدب المقارن والديانات –ط  

في نفوس الشعوب، وفي تحديد اتّجاه أدب بعض الأدباء. و ن ننظر إلى 
الدين هنا من حيث هو إفراز حضاريّ، لا من حيث هو وحي إلهيّ. 

يانات( روابطَ قرابة، وهكذا، فإنّ بين الأدب المقارن والديانات )أو دري  الد
رات لأنّ من وظيفة الأدب المقارن، كما ذكرنا غير مرة، أن يكشف عن الم ثّ 

 وفي وجدانات الأمم، وعن تفاعلها. ،ة في نفوس الأفرادالقوميّ 
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ة في أدب فمن الممكن، مثلًا، أن يتناول المقارن تأثير الديانة الفارسيّ  
  الأدبين العربّي والإنكليزيّ... ة فيبعض العرب، أو تأثير الديانة المسيحيّ 

 ة في شّ  : وبعد، نلاح  أنّ المقارن يفُيد من الدراسات الإنسانيّ خاتمة – 3
ما ذكرنا،  ليـُث ر يَ دراستَه المقارنة، ولكنّ الأدب المقارن يختلف عن كلّ  ،العلوم

 ولا يعدّ جزءًا منه، فهو عملٌ له طريقته امماصّة وأهدافه.
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 ل:نموذج الأوّ الأ
 إليوت وصلاح عبد الصبور

 
مـــن المعـــرو  أنّ الحداثــة قـــد نمـــت في المــدن، وتأثــّـرت بعوامـــل  :مقدّمــة – 1

لــــى رأســــها النســــبيّة، والإعــــلام، وإســــقاط أساســـيّة في حضــــارتنا الجديــــدة، وع
حــدود المحظــور، وأنّّــا دأبــَت علــى تغيــير مفهــوم الفــنّ، لأنّ المفهــوم التقليــديّ 

 بات يتعارض وطبيعة الحياة المعاصرة، ويخالف الرىيا السائدة للعالم. 
كــان مــن أبــرز مَــن ( 1)الشــاعر الإنكليــزيّ تومــاس ســتيرنز إليــوت ولعــلّ  

في مواجهة الحضارة  ،الحادّ الّذي يعانيه الإنسان المعاصر عبّر عن هذا الصراع
وهو، إلى جانب  (2).ويسلبه إنسانيّته فيها ،الحديثة، وفي صراعه مع ما يُشَيّ ئُه

                                      
. تعلم في هارفرد. درس الفلسفة والأدب الفرنسيّ، وتأثر بالرمزيّين 1888أيلول  26ولد إليوت في  - 1

ة،  ويكتب بالفرنسيّ الفرنسيّين بصورة خاصّة، إلى حدّ أنهّ فكّر، في وقت من الأوقات، في أن يسكن باريس، 
مقابلة: ت. س. إليوت يتحدث عن فده  ،ت. س. إليوت كما صرحّ في مقابلة أجريت معه )راجع:

(. ثّ درس في أكسفورد الفلسفةَ الإغريقيّة عامًا. ناقد 42، ص 1، لا معرب، مجلة حوار، عدد الشعري
 1965كانون الأول   4 . توفّي في1948وشاعر وكاتب مسرحيّ. حصل على جائزة نوبل للآداب عام 

 مخلّ فًا أكثر من عشرين كتابًا في الشعر والنقد والمسرح.
 ,Beyrut: Al The poetic of T. S. Eliot and AdunisAtif Faddoul ,– راجع:  - 2

Hamra ed., 1992, p. 11 . وفي المسألة نفسها يقول محمود محمود: "وهو شاعر مجيد... متشائم يائس
مقال: ت. ث الذي طغت عليه المادة، وفسدت فيه العقائد والأخلاق." )محمود محمود، من عالمنا الحدي

 (154، ص 1982، مجلة العربّي، حزيران س. إليوت،  يدقد نفسه
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ة. وقـد ة في الشعر، ورائد من روّاد المدرسة التصـويريّ هذا، صاحب نظريةّ مهمّ 
ـــتي  –تركـــت قصـــائده  نشـــرها في مجلـــة ولا ســـيّما قصـــيدة "الأرض اممـــراب" الّ

ــــار"  ــــيراً في عــــدد مــــن رواد الحداثــــة  – 1922عــــام  Criterion"المعي ــــرًا كب أث
وغـــيرهم، وخصوصًـــا في بـــدر شـــاكر الســـيّاب، وخليـــل حـــاوي، وصـــلاح عبـــد 

 الصبور الّذي  اول دراسة تأثرّه بشعر إليوت.
كانـت معرفــة صـلاح عبــد الصـبور بإليــوت   :ليــوتبإتأثـّر عبــد الصـبور  – 2

ــــع ،ســــطحيّة ــــدما كــــان في أوائــــل دراســــته الجامعيّ ــــبعض ن ــــه ل ة، لا تعــــدو قراءت
علـى أنّ عبـد الصـبور يصـرحّ بأنّ لغـة إليـوت قـد أثـّرت فيـه كثـيراً.  (1).قصائده

يقــــول: "حــــين توقفّــــت عنــــد الشــــاعر ت. س. إليــــوت في مطلــــع الشــــباب لم 
بع ويتــا (2)تســتوقفن أفكــاره أوّل الأمــر بقــدر مــا اســتوقفتن جســارته اللغويــة."

: "وقــــد تأثــّــرت بهـــذه الســــمة الجديــــدة في عهـــد باكــــر، أعلنــــتُ عنــــه في قـــائلًا 
وعلى هذا، فـإنّ عبـد الصـبور لا يخفـي تأثـّره بإليـوت،  (3)الأولى..." يقصائد

نلفت لكنّنا . (4)أيضًا الأسطوريّ  لا في اللغة وحدها، بل في التشكيل الرمزيّ 
ن هـــذا: في طريقـــة تشـــكيل إلى أنّ عبـــد الصـــبور قـــد تأثــّـر بإليـــوت في أكثـــر مـــ

                                      
 92/ 3، 1977، بيروت: دار العودة، ديوان صلاح عبد الصبورصلاح عبد الصبور،  - 1
 165/ 3المصدر نفسه،  - 2
 169 - 168/ 2المصدر نفسه،  - 3
 وما بعدها. 183/ 3المصدر نفسه،  - 4
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 (1)،(Objective Correlative القصــيدة )مــا يســمّى "البــديل الموضــوعي"
 ها مسائل سو  نتوقف عندها تباعًا.، وكلّ هوفي صوره أحيانًا، وفي تضمينات

: يرتكز نظام التوقيعـة علـى مبـدإ "البـديل التأثرّ بنظام التوقيعة –. أ 2 
ـــّ هـــذا المفهـــومالموضـــوعيّ  علـــى أنّّـــا "في تصـــوّر بعـــض  ، القصـــيدةفي ،". ويبُ

ة الــّــتي النقــــاد المحــــدَثين )ونقصــــد هــــويلي...( مجموعــــة مــــن التوقيعــــات النفســــيّ 
تمثلّها القصيدة في مجموعها. وصحيح أنّ هذا لا يتأتّى  ،تأتلف في صور كليّة

لكنّه يعن ما تعنيه طريقةُ البناء العضويةّ لمثل هذه  ، في "القصيدة الطويلة"إلّا 
ة أكثـر مـن ارتباطـه بعمليـّ ،ة التصـويرلقصيدة. فالتوقيعات شيء يـرتبط بعمليـّا

البناء، حيث نصاد  في القصيدة مجموعة من المشاهد المنفصـل بعضُـها عـن 
بعض كلَّ الانفصال، ويكاد كلّ مشهد يقوم بذاته، لكنّنا ما نلبث أن نـدرك 

ه يتّخـــذ في كـــلّ مـــرةّ إدراكًـــا مبهمًـــا أنّ شـــيئًا مـــا يصـــادفنا في كـــلّ مشـــهد، كأنــّـ
قناعًــا جديــدًا، حــّ  إذا مــا انتهــت القصــيدة أدركنــا أنّ هــذه القصــيدة لم تكــن 

ويعُتـَبَر ت. س. إليـوت مـن أبـرز  (2)بل مظاهر مختلفة لحقيقـة واحـدة." ،أقنعة
أمّــا  (3).الشــعراء الــّذين اســتعملوا هــذه التقنيــة في شــعرهم، ومــن أنجحهــم فيهــا

                                      
" له، أو بعبارة يقول إليوت: "الطريق الوحيد للتعبير عن الشعور في شكل فنّ هو إ اد "معادل موضوعيّ  - 1

أخرى، إ اد مجموعة أشياء، أو وضع، أو سلسلة أحداث ت لّف مكوّنات ذلك الشعور المحدّد، بحيث عندما 
 ب أن تنتهي بتجربة حسيّة، فإنّ الشعور يُستَثار في الحال." )عبد الواحد  الّتيجيّة تقوم تلك الحقائق اممار 

، ص 1980، 1، بيروت: الم سسة العربيّة للدراسات والنشر، طالأرض اليباب الشاعر والقصيدةل ل ة، 
27) 
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 . Wednesday –Ash. وراجع في هذا قصيدته "أربعاء الرماد" 113المرجع نفسه، ص  - 3
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عــن نظــام التوقيعــة المــذكور،  فأفضــل تعبــير شــعريّ  ،قصــيدته "الأرض اممــراب"
تتــألّف مــن وــس توقيعــات، هــي: دَف ــن المــوتى، ولعبــة شــطرن ،  ،لأنّّــا مطوّلــة

. وعنــدما تقــرأ تلــك التوقيعــات (1)وعظــة النــار، والمــوت بالمــاء، ومــا قــال الرعــد
 ،تخــال أنــّك أمــام قصــائد لا يــربط بينهــا رابــط. ولكنّــك، بعــد أن تُمع ــن النظــر

تنَويعــاتٍ  ،دها تــدور حــول محــور واحــد، وتكتشــف أنّّــا تنمــو عضــوياع معًــاتجــ
تشـدّها إليهـا، هـي "الأرض اممـراب" الـّتي تمثـّل حضـارة  تصويريةًّ لفكرة مركزيةٍّ 

مــن المشــاهد  مجموعــةٌ  ،الغــرب المحتَضَــرَة. وتنكشــف لنــا، في خــلال كــلّ توقيعــة
 ،ةيمثّل كلّ مشهد حالة نفسيّ لكي تنمو وتكتمل،  ،الّتي تحتاج إليها القصيدة

تكمـل المعـّ، بعضـها مـأخوذ مـن الواقـع اليـوميّ، وبعضـها مـأخوذ  ،ةوحضاريّ 
 .من الأسطورة، وآخر من الأدب العالميّ 

نجـد هـذا الشـاعر، منـذ ديوانـه  ،وبالعودة إلى شعر صلاح عبد الصبور
ـــــذي ظهـــــر في "الأالأوّ  ـــــأثرّا بنظـــــام التوقيعـــــة هـــــذا، علـــــى النحـــــو الّ رض ل، مت

وهـي القصـيدة الأولى مـن  – (2)اممراب"، لأننّـا نـرى قصـيدة "رحلـة في الليـل"
توقيعـات )بحــر الحــداد، وأغنيــة  تتـألّف مــن ســتّ  –ديـوان "النــاس في بــلادي" 

صــغيرة، ونزهــة الجبــل، والســندباد، والمــيلاد الثــاني، وإلى الأبــد(، بطريقــة تخــال 
ــــك لا تلبــــث أن  معهــــا أنّ كــــلّ توقيعــــة قصــــيدة مســــتقلّة عــــن الأخــــرى، ولكنّ

هـــو  ،نفســـيّة لموضـــوع مركـــزيّ واحـــد –وَريةّ تكتشـــف أنّّـــا ليعًـــا تفريعـــات صُـــ
"تــُبرز  ،حقيقــة الصــراع الإنســانّي في الحيــاة، أو مجموعــة مشــاهد لتلــك الحقيقــة
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في مجملهـــــا حقيقـــــة الصـــــراع الـّــــذي بـــــه تقـــــوم، وموقـــــف الإنســـــان مـــــن هـــــذا 
 الأســيان في رحلــة الضــياع، تلــك وتشــعر في كــلّ توقيعــة "بالمعــّ (1)الصــراع."

ر في حيـاة الشـاعر كـلّ ليلـة، وفي حيـاة الإنسـان منـذ الرحلة المخيفة الّتي تتكـرّ 
، كــــذلك مجــــدّدًا ليعــــود إلّا  ،اســــتهوته المغــــامرة... إنــّــه صــــراع أبــــديّ لا ينتهــــي

وعلى الرغم مـن أنّ موضـوع قصـيدة  (2)الصراع الدائريّ على رقعة الشطرن ."
 أنّ التقنيـّة هـي نفسـها، مـا وضوع قصيدة إليـوت مختلفـان، إلّا عبد الصبور وم

يسـمح لنـا بالقــول، وقـد عرفنــا أنّ شـاعرنا متــأثرّ بإليـوت عنــدما صـرحّ بــذلك، 
 ة الشاعر الإنكليزيّ.بتقنيّ  ،وجليعا ،ا مباشرًاإنّ قصيدته تعكس تأثّـرً 

مــــن  (3)،ر في قصــــيدة "الظــــلّ والصــــليب"ونجــــد مســــألة التوقيعــــة تتكــــرّ  
يــــوان "أقــــول لكــــم" )وهــــو ديــــوان الشــــاعر الثــــاني(، حيــــث نعثــــر علــــى أربــــع د

هـو "مـوت  ، أنّّا تدور حول موضوع واحدإلّا  (4)،لا تبدو مترابطة ،توقيعات
وتحـــاول كـــلّ توقيعـــة أن  (5).الأحيـــاء في جُبـــنهم ولامبـــالا م" في المجتمـــع التافـــه

ـــى لنـــا، عـــبر الت وقيعـــات، نّايـــةُ تعكـــس علـّــة مـــن علـــل تفاهـــة المجتمـــع. وتتجلّ
 واممبث. ،الصدق في الإنسان، وموتُ القيم، والكذبُ 

                                      
 114، ص للأدب التفسير الدفسيعز الدين إسماعيل،  - 1
 الموضع نفسه. - 2
 154 - 148/ 1، ديوان صلاح عبد الصبورصلاح عبد الصبور،  - 3
التوقيعات الأولى والرابعة لا ترابط فيها جليعا، في حين أنّ التوقيعتين الأولى والثالثة تتكاملان، لنصير أمام  - 4

 ثلاثة أقسام رئيسة في القصيدة، هي معنزلة التوقيعات.
 161/ 1صدر نفسه، الم - 5
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رات الملــــك عجيــــب بــــن كــــذلك نجــــد هــــذا النظــــام في قصــــيدة "مــــذكّ  
مـــن ديـــوان "أحـــلام الفـــارس القـــد "، حيـــث نعثـــر علـــى ســـتّ  (1)،اممصـــيب"
تكــاد تكـون بعيــدة عــن الـترابط، تتماســك حـول شخصــيّة أساســيّة  ،توقيعـات

الملـــك عجيـــب بـــن اممصـــيب، ولكنّهـــا تجتمـــع حـــول واحـــدة، هـــي شخصـــية 
في  ،موضـــــوع ســـــقوط القـــــيم، والـــــرياء، والفســـــاد. والقصـــــيدة معجملهـــــا قريبـــــة

من قصيدة "الظلّ والصليب"، وكذلك يمكن أن نقـول في قصـائد  ،موضوعها
)مــــن الــــديوان نفســــه(، وكــــذلك قصــــيدة  (2)"مــــذكرات الصــــوفي بشــــر الحــــافي"

لات في زمـن جـريح"(، و"فصـول وان "تأمّـ)مـن ديـ (3)"رات رجل مجهـول"مذكّ 
ــــ (4)منتزعَــــة" )مــــن ديــــوان "شــــجر  (5)ة للمدينــــة المتألّمــــة"و"أربــــع أصــــوات ليليّ

ـــة متكـــرّ  ـــة"الليـــل"(، و"شـــذرات مـــن حكاي )مـــن  (7)و"تجريـــدات" (6)،رة وحزين
 .(صدره الشاعرأوهو الديوان الأخير الّذي  ،ديوان "الإبحار في الذاكرة"

لّ هــذا إلى أنّ أثــر إليــوت في قصــيدة "النــاس في علــى أننّــا نلفــت في كــ 
بــلادي" كــان صــارخًا وجليعــا، في حــين أنــّه صــار هامسًــا في القصــائد التاليــة، 

                                      
 260 – 253/ 1المصدر نفسه،  - 1
 296 – 261/ 1المصدر نفسه،  - 2
 301 - 294/ 1المصدر نفسه،  - 3
 481 - 469/ 3المصدر نفسه،  - 4
 495 – 489المصدر نفسه،  - 5
. 62 – 51، ص 1979، 1، بيروت: دار الوطن العربّي، طالإبحار في الذاكرةصلاح عبد الصبور،  - 6

فت إلى أنّ هذه القصيدة تتشكّل توقيعا ا مثنّاةً، مععّ أنّ كلّ توقيعتين فيها تشكّلان توقيعةً واحدة ذات ونل
 صوتين: الثاني يكمل الأول، فتكون التوقعات الستّ، في الواقع، توقيعاتٍ ثلابً.

 96 - 79المصدر نفسه، ص  - 7



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــد. ديزيره سقا - ـــــــــــــ في الأدب المقارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 89
 

فيمـا بعـد، ثّ  ،أكثر فـأكثر ،ةومردّ هذا إلى أنّ الشاعر قد تملّك اممبرة الشعريّ 
 ة، وهي حال كلّ الشعراء المبدعين.استقلّت شخصيّته الشعريّ 

وإدراج  ،: لعــــلّ مســــألة اســــتعمال اللغــــةلتــــأثرّ بلغــــة إليــــوتا –. ب 2 
لـا شـاغلا إليـوت، تمامًـا كمـا كـانا هـمّ وردزورث مـن  ،اللغة اليوميـّة في الشـعر

 مفــرّ للكاتــب مــن أن يســتعمل ويمــارس بــل إنّ إليــوت كــان يــرى ألّا  (1).قبــل
وهــو  (2)وإلى أســلوب حــيّ في العمــل الأدبّي." ،للوصــول إلى الوحــدة ،"الحــوار

مــــ  كانــــت بلغــــة النــــاس  ،يــــرى أنّ المشــــاعر يمكــــن أن تــــترجم بشــــكل أفضــــل
ـــة وهـــو القائـــل: "اللغـــة تتغـــيّر دائمًـــا، وتطوّرا ـــا في المفـــردات، وبنيـــة  (3).اليوميّ

كـلّ ذلـك   – تدهورها على المدى الطويل بل حّ   –الجملة واللف  والنبرات 
بــدوره،  صــنعه. ولــه،ويصــنع منــه أفضــل مــا يمكــن  ، ــب أن يقبــل بــه الشــاعر

والمحافظة عليها للتعبير عن  ،فضل الإسهام في تطوير خصائص اللغة وطاقتها
وهكذا فهو يرى أنّ  (4)ج دقيق، من المشاعر والانفعالات."مجال واسع، وتدرّ 

ويبـدو أنّ هـذه الثـورة، عنـد  (5)على الشاعر دائمًا أن يُح د ث "ثورة في اللغـة."
مـــن لغـــة الحـــديث اليـــوميّ، "فمـــن الكـــلام  الشـــعرَ  ،باســـتمرارٍ  ،إليـــوت، تقـــرّب

ــل الــّـتي  ،الـّـذي يتحــدّث بــه النــاس في واقــع تجــاربهم يأخــذ الشــاعر مادّتــه الغف 
، يأخـــــذ أصـــــواته الــّـــتي يشـــــكّلها، ومـــــن الأصـــــوات الــّـــتي تســـــمعها أذناه فعـــــلًا 

                                      
1 - , p. 179unisThe poetic of T. S. Eliot and AdAtif Faddoul,  
2 - Cit. Loc. 
3 - Ibid, p. 180 
، ص 1991، 1، تعريب: محمد جديد، دمشق: دار كنعان، ط الشعر والشعراءفيت. س. إليوت،  - 4
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مها. وكلّما أخذ الشعر بتقاليده الأسـلوبيّة يبتعـد عـن لغـة الكـلام. وجـب ينظّ 
ثــورة تعيــده إلى اللحــاق بركــب اللغــة الطبيعيّــة الــّتي تنمــو  ،في الشــعر ،مأن تقــو 

ولمــا كانــت مســألة  (1)دائمًــا وتتغــيّر في مفردا ــا وتراكيبهــا وفي نطقهــا ونبرا ــا."
ركّــز عليــه  (2)،يـّـةأمــرًا علــى جانــب كبــير مــن الألّ  ،في الشــعر الحــديث ،اللغــة

ـــى بوضـــوح في أعـــداد مجلـــة "شـــعر" ـــتي توقفـــت عـــن الصـــدور  الشـــعراء، وتجلّ الّ
 (3)،ســـها يوســـف اممـــالبســـبب اصـــطدامها بــــ"جدار اللغـــة"، كمـــا قـــال م سّ 

كـــان لا بـــدّ لعبـــد   ،ا كـــان موضـــوع اللغـــة أساسًـــا في الشـــعر الحـــديث ـّنقـــول: لمـــ
 الصبور من الاهتمام به.

                                      
 41 - 40، ص 1971، 2، دمشق: دار الفكر، طةضية الشعر الجديدمحمد النويهي،  - 1
، بيروت: دار مقدمة للشعر العر ّ ر تأسيس باللغة والرىيا." )أدونيس، يقول أدونيس في هذا: "والشع - 2

( ويقول: "إنّ لغة الشعر هي لغة الإشارة، في حين أنّ اللغة العاميّة هي لغة 102، ص 1971، 1العودة، ط
ًّ ما، جَعلُ اللغة تقول ما لم تتعلّم أن تقوله... يصبح الشعر في هذه الح الة ثورة الإيضاح. فالشعر هو، معع

ة اللغة هي، إذن، أنت تقتنص ما لا يمكن اقتناصه عادةً، أو على الأصحّ ما لم مستمرةّ على اللغة... مهمّ 
( "ثّ إنّ اللغة ليست كيانًا مطلقًا، بل عليها 126 - 125تتعوّد هذه اللغة اقتناصه." )المرجع نفسه، ص 

 (127يعا." )المرجع نفسه، ص نجهد للتعبير عنها تعبيراً كلّ  الّتيأن تخضع لحقيقتنا 
يعتبر يوسف اممال أنّ تجربة الماضي قد استنفدت كلّ طاقات اللغة الفصيحة وأشكال موسيقاها الشعريةّ.  - 3

( ويتساءل إن كناّ نستطيع 61ص  ،1978، 1، بيروت: دار الطليعة، طالحداثة في الشعر)يوسف اممال، 
م المحكيّ أساسًا لصياغة العربيّة الأدبيّة المكتوبة" )الموضع نفسه( أن نُترق "جدار اللغة" باعتمادنا "الكلا

ويقول في تقد  أحد أعداد مجلة "شعر": "وهكذا اصطدمت الحركة بجدار اللغة: فإمّا أن تخترقه أو أن تقع 
غة هو  صريعة أمامه، شأنّا شأن المحاولات الشعريةّ التجديديةّ، معا في ذلك التوشيح الأندلسيّ. وجدار الل

كونّا تُكتَب ولا تُحكى،  اّ جعل الأدب )وخصوصًا الشعر، لأنهّ ألصق فنونه باللغة( أدبًا أكاديميعا ضعيفَ 
، ص 1964، صيف وخريف 32/ 31، مجلة شعر، عدد مقال: بيانالصلة بالحياة حولنا." )يوسف اممال، 

7 – 8) 
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ة الإنكليزيــّة في قصــيدة "الأرض لقــد كــان لإدراج إليــوت اللغــةَ الشــعبيّ  
أثــر بالــ  في عبــد الصــبور. يقــول إليــوت،  ،اها مــن قصــائدهوفي ســو  ،اممــراب"

 حواراً دفهًا: في معرض نقله ،مثلًا، في التوقيعة الثانية من قصيدته
 "أعصابي مجهَدَة هذه الليلة. أجل، مجهَدَة، ابقَ معي.

ن. لماذا لا تتكلّ   م البتةَ  تكلّم.كَلّم 
 بَم تفكّر  ما أفكارك  ماذا 

 تفكّر. فكّر. لا أعلم أبدًا بمَ 
....................... 

 "ما ذلكَ الصوت "
 الريح تحت الباب. -  

 والآن ما ذلك الصوت  ما الّذي تفعله الريح " -"
 لا شيء بنيةً لا شيء. -  

 ألا  -"
 تعلم شيئًا  ألا ترى شيئًا  ألا تذكرُ 

 (1)شيئًا "
لغة بسيطة  نًا هيمعي ـّ نلاح  هنا أنّ اللغة الّتي ينقل بها إليوت حديثاً 

ا، ومــــن واقــــع الحــــوار اليــــوميّ العــــاديّ.  التوقيعــــة الثانيــــة مــــن  وبني أقســــامجــــدع
ـــــا نجـــــد مثلهـــــا، في ســـــياق  "الأرض اممـــــراب" مكتـــــوب بهـــــذه اللغـــــة. كمـــــا أننّ
الأحاديـــث، هنـــا وهنـــاك في مطلـــع القصـــيدة، مـــا يعـــن أنّ إليـــوت كـــان م منــًـا 

                                      
1 - r, 1976, p. 55London: Faber & Fabe ,Selected poems, T. S. Eliot 
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ــــة، ولعــــلّ تجربتــــه بضــــرورة أن تكــــون لغــــة الشــــعر قريبــــة مــــن لغــــة ا لنــــاس اليوميّ
 ة قد طوّرت فيه هذا المفهوم.المسرحيّ 
لقد رأينا عبد الصبور يعتر  بأنّ "جسارة" إليوت في اللغة تركـت فيـه  

فنجـــده يحـــاول إدخـــال لغـــة  (1)أثـــرًا. ولا نلبـــث أن نصـــل إلى قصـــيدته "الحـــزن"
 قريبة من اللغة اليوميّة. يقول:

ر  في ج  يبي قرُوو  "ورجع تُ بَـع دَ الظُه 
 فشَرب تُ شاياع في الطريق  

 وَرتََـق تُ نَـع لي
 ولَع ب تُ بالنـَر د  الموَزَّع  بَيَن كَفّي والصَديق  

 قُل  ساعةً أو ساعَتَين  
رَتَين   رةً أو عَش   قل  عَش 

تُ م ن  أسطورةٍ حَم قاءَ رَدَّدَها صَديق   ك   وضَح 
"...  (2)ودُموع  شَحّاذٍ صَفيق 

ة، قــُرب اللغــة مــن لغــة هولة، في هــذه الفقــرة الشــعريّ يمكننــا أن نــرى بســ 
وهي ظاهرة لم نكن نجدها في شعر النهضة وفي شعر ما قبـل  –الناس اليوميّة 

مــا نــدَر. وقــد لفــتَ عبــد الصــبور نفسُــه إلى موقــف معارف ــه  إلاّ  (3)،اتيّ ينالســتّ 
                                      

 39 - 36/ 1، ديوان صلاح عبد الصبورصلاح عبد الصبور،  - 1
 37 - 36/ 1المصدر نفسه،  - 2
ظهرت محاولات مهمّة لاختراق اللغة الشعريةّ الكلاسيكيّة، ولا سيّما في مصر. وقد عبّر عن هذا لويس  - 3

، القاهرة: بلوتوقندليعًا." )لويس عوض، عوض بقوله: "أمّا المصريوّن فقد كسروا عمود الشعر وعمود اللغة 
 (11، ص 1989، 2الهيئة العامّة المصرية للكتاب، ط
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 ــّـا كتـــب، فقـــال: "وَ كَّـــم بعـــض الأصـــدقاء والنقـــاد بعـــد نشـــر القصـــيدة مـــا 
شاءوا بالشاي والنعل المرتوق. ولعلّ ذلك هو مـا دفعـن جـادعا إلى التفكـير في 

 (1)ة ومشكلة اللغة بوجه عامّ."مشكلة اللغة الشعريّ 
لغــة قريبــة مــن اللغــة لينقــل  ،طــوال حياتــه ،لقــد ظــلّ عبــد الصــبور  هــد 

ن هـذا ، قريبـة مـن الواقـع، ورمّعـا كـاةة بسيطلغته الشعريّ  فتأتياليوميّة في شعره، 
كتابتـه المسـرح الشـعريّ، لا   بسـبببـل أيضًـا  ،تأثـّره بإليـوتبسـبب ليس فقط 

وهذا أيضًا قاسم  –ين، بل من خلال الشعر الحديث على طريقة الكلاسيكيّ 
 مشترك بينه وبين إليوت.

تحمـل وظيفـة  ،عند إليـوت ،ن نلفت إلى أنّ اللغةَ أعلى أننّا لا بدّ من  
تــنعكس في  ،أنّّــا كانــت وعــاءً لمضــمون خــاصّ ة داخــل القصــيدة، مععــّ مهمّــ

، لا في -ولا سـيّما الروحيــّة منهــا  –الحضـارة الحديثــة بكـلّ تعقيــدا ا وأزما ــا 
"الأرض اممـــراب" وحـــدها، بـــل كـــذلك في باقـــي قصـــائده. لكنّهـــا عنـــد عبـــد 
 ،الصــبور لم تــتمكّن مــن حمــل الهمــوم الحضــاريةّ والإنســانيّة الــّتي ينقلهــا الشــاعر

نجحــت ، فســب قليلــة، وظلّــت محاولــة لإدخــال الحــسّ اليــوميّ في الــنصّ إلاّ بن
مـثلًا، يوظفّـه  ،أحيانًا، وأخفقت أحيانًا أخرى. فعندما يستعمل إليوت الحوار

داخل بنيـة القصـيدة ونظامهـا. فـإذا عـدنا إلى  ،لتشكيل معقّد ،بلغته البسيطة
لـنصّ في سـياقه، المثال الـّذي أوردنا مـن "الأرض اممـراب" عرفنـا، حـين نضـع ا

أنّ ذلـــك الحـــوار الــّـذي  ـــري بـــين المـــرأة والشـــخص الآخـــر يعكـــس الفـــراغ في 
نفسها؛ فهي تريد منه أن يبقى معها، تلك الليلة، بيَدَ أنّّا تأمر صاحبَها بأن 
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لأنّّـــــا لا تجـــــد في نفســـــها مـــــا تـــــتكلّم عليـــــه، وهـــــي، في هـــــذا، تقـــــترن  ،ميـــــتكلّ 
الّــتي تظهــر في التوقيعــة الأولى مــن  hyacinth girlبصــديق، "فتــاة الزنابــق" 

 العقم في الحضارة. حالَ  في علاقتها بالشابّ  وتمثّل (1)،تلك القصيدة
ة فـلا تكـون فائدتـه عضـويّ  ،في بعض نصوص عبـد الصـبور ،أمّا الحوار 

في تشكيل القصيدة، ولا يحسن اسـتثمّاره، بـل "تنتهـي مهمّـة اللغـة بعـد سمـاع 
وهــي اقتبــاس لمــا  – (3)عمــدنا إلى قصــيدته "لحــن"وإذا  (2)كلماتــه في الحــوار."

 The love songجاء في قصيدة إليوت "أغنية حـبّ لألفـرد ج. بروفـروك" 

of Alfred j. Prufrock – :نجده يقول 
 "أشر قي، يا ف تـ نَتي"

 "مولايَ!!"
 "أشواقي رَمَت  بي"

ه  القمَر   م  على حُبّي بوج   آه  لا تقُس 
 مَساءٍ ذلكَ امَمدّاعُ في كلّ  

 يَكتسي وجهًا جديدًا.
 جارتي لستُ أميراً

كَ ال  (4)م مراحَ في قصر الأمير ."ـلا، ولستُ المضح 
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لا يمكنـه أن يقـارن،  ،يبدو هذا التعبير المباشر عن المشاعر هنـا مبتـذلًا  
شــرنا إليــه، ولا في أة، بالحــوار الــّذي نجــده عنــد إليــوت في مــا مــن حيــث الأليــّ

ــــة حــــبّ إلى ألفــــرد ــــتي  "أغني ، حيــــث يظهــــر برهافــــة ذكرناهــــاج. بروفــــروك" الّ
مـن  ،شديدة ما تحاول الفتاة أن ترسل من مشـاعر إلى الشـابّ الـّذي يعجبهـا

 ه المسـألةخلال كلامهـا علـى لحـن شـوبان. علـى كـلّ حـال، لنـا عـودة إلى هـذ
 في كلامنا على أثر إليوت في بعض صور عبد الصبور. ،بعد قليل
: كانت مسألة التضمين من ات إليوتتأثرّ بتضمينال –. ج 2  

وهنـا نلفـت  ؛أبرز ما يطبع شعر إليوت، لأنهّ رأى فيها تخصيبًا كبيراً للقصـيدة
في موقفـــه  ،إلى أنّ منظـــور إليـــوت إلى الشـــعر الأوروبّي كـــان لـــه بعـــض التـــأثير

ر أنفســـنا بأنـّـه كمــا أنّ أوروبا تُـعَـــدّ  هــذا، فهــو يقــول: "إننّـــا  تــاج إلى أن نــذكّ 
 لا يمكــــن لأعضــــائه العديــــدة أن فكــــذلك يعُــــدّ الأدب الأوروبّي كــــلاع  .كــــلاّ..

ــل تيـّـار دم الأدب  ــا يتمثّ ــر  الــدمُ ذاتــه خــلال الجســم كلـّـه، وإنّم تزدهــر مــا لم يس 
معــّ  (1)الأوروبّي في اللاتينيّــة والإغريقيّــة... مــن حيــث كونّــا نظامًــا واحــدًا."

أدبًا واحـدًا،  ،منـه خصوصًـا( وروبّي )الغـربيّ في الشـعر الأ ،هذا أنّ إليوت يـرى
 ليثُري عمله. ،يستوحي منه

مـــن  ،أو صـــورة ذات مغـــزى ،أو للـــة ،ويعـــن التضـــمين اقتبـــاس فكـــرة 
أو مفكـر، وجعلهـا قسـمًا مـن سـياق الـنصّ، مـن شـأنّا أن  ،أو أديب ،شاعر

لغـةٍ أو الحـال الـّتي تـدور عليهـا القصـيدة. وقـد يكـون التضـمين ب ،تغن الفكـرة
تختلـــــف عـــــن لغـــــة الـــــنصّ الم لَّـــــف. ويكثـــــر هـــــذا، مـــــثلًا، في قصـــــيدة "الأرض 
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، لإظهــار )الإنكليزيــّة(  علــى هــذا بلغــة القصــيدةاممــراب" لإليــوت. نــورد مثــالًا 
 :(1)التضمينات بلغا ا الأصليّة، ونذكر تعريبها في الحاشية، يقول إليوت

"Fishing, with the arid plain behind me 
Shall I at least set my lands in order? 

London bridge is falling down falling down 

falling down 

Poi s'ascose nel foco che gli affina 

Quando fiam uti chelidon – O swallow 

swallow 

Le prince d'Aquitaine à la tour abolie 

These fragments I have shored against my 

ruins 

Why them I'll fit you. Hieronymo's mad again 

Datta. Dayadhvan. Damyata. 

       Shantih shantih shantih 

نلاحــــــ  هنــــــا أنّ المقطــــــع ملــــــيء بالتضــــــمين، وأنّ فيــــــه أربــــــع لغــــــات:  
ــالإنكليزيــّ ة القديمــة(. فالشــاعر ة، والسنســكريتيّة )الهنديــّة، والفرنســيّ ة، واللاتينيّ

                                      
1 - , p. 67Selected poemsT. S. Eliot, :وفي ما يلي تعريب للمقطع . 

 أصطاد والسهل القاحل خلفي
 ا يتوجّب عليّ، على الأقلّ، ترتيب ش وني مَ أَ 

 جسر لندن يتهاوى يتهاوى يتهاوى
 ثّ يتوارى في اللهب المطَهّ ر
 سنونو يا سنونو –م  سأصبح مثل السنونو 
 أمير إكيتين في البرج المنهار

 هذه النثارة دعمتُ بها خرائبي
 سأتدبّـرَنَّ أمرَك إذًا. هيرونيمو قد جُنّ مجدّدًا.

 تعاطفوا. سيطروا.أعطوا. 
 سلام سلام سلام."  
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وقــد  –في إشــارة منــه إلى الملــك الصــياد، ملــك  "الأرض اممــراب"  –يصــطاد 
في صـورة  ،الحيـاةوراح يبحـث عـن  ،ترك سهله القاحل وراءه، يريـد أنـّه تجـاوزه

، ويفكّـر في -ة ومعرو  ما للسمكة من أليّة في الرمـوز المسـيحيّ  –السمك 
ة أوّلًا، وفي هذا ة. ويتساءل إن كان عليه أن يرتّب ش ونه الأرضيّ الحياة الأبديّ 

تضمين لكلام النبّي أشعيا: "هكذا يقول الربّ. أَو ص  بيتَكَ لأنـّكَ تمـوت ولا 
لى أنّ أرض إسرائيل، كما جـاء في كتـاب أشـعيا، قـد ونلفت هنا إ (1)تعيف."

والمــراد هنــا دعــوة الإنســان في  (2).شــوريين والغــزاةصــارت خــرابًا علــى أيــدي الآ
ــــه أغنيــــةً إلى ترتيــــب أمــــوره الداخليــّــ أوروبا ة في الأرض. ثّ يضــــمّن إليــــوت نصَّ

لأنّ ســقوط  ،للأطفــال: "جســر لنــدن يتهــاوى..." يريــد منهــا حكمــة عميقــة
وفي هــذا إحالــة إلى التوقيعــة الســابقة )"المــوت  –يعــن الغــرق في المــاء  الجســر

حيـــــث مـــــن الصـــــعب أن ينبعـــــث الإنســـــان. ورمعـــــا كانـــــت لفكـــــرة  –بالمـــــاء"( 
ة في تقـــديس الأبنيـــة الســـقوط هنـــا جـــذور تعـــود إلى "طقـــس التضـــحية البشـــريّ 

، ا التــواري في اللهــب المطهّــر فهــو حــال مــن حــالات التصــفيةأمّــ (3)الحديثــة."
ة مــــن نــــص دانــــتي عــــن ة الحرفيــّــيشــــير إليهــــا إليــــوت بتضــــمينه العبــــارة الإيطاليــّــ

ا قولـه: "المطهر"، حيـث يتحـدّث الشـاعر آرنـو دانيـال عـن آبمـه السـابقة. أمّـ
"مــ  سأصــبح مثــل الســنونو " فتضــمين بالإيطاليــة أيضًــا لمقطــع مــن قصــيدة 

ـــــا  هـــــي "ســـــهاد الحـــــبّ" لشـــــاعر مجهـــــول )وتســـــمّى كـــــذلك "ل ،قروســـــطيّة ي

                                      
 1: 38أشعيا،  - 1
2 - , London: Notes on the waste landAlasdair D. F. & Soueil Bishrui, 

Longman, 1980, p. 47 
3 - Cit. Loc. 
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فينوس"(، وفيه إشارة إلى قصّـة فيلـوميلا الـّتي اغتصـبها الملـك "تـيروس"، وهـي 
أخــت زوجتـــه، وقطـــع لســـانّا، ثّ تحولـــت إلى عنـــدليب يمـــلأ الغابـــة بصـــداحه. 

ل أختهــا بــروكن إلى ل... إلى ســنونوة، وتتحــوّ ة، "تتحــوّ ففــي القصــيدة اليونانيّــ
وتـــتمكّن مـــن  و،كالســـنون  فتصـــير ،عنـــدليب، وتســـأل مـــ  ســـيأتي الربيـــع إليهـــا

أمّــــا العبــــارة الفرنســــيّة: "أمــــير أكيتــــين... إلخ" فهــــي مــــن قصــــيدة  (1)الغنــــاء "
عنوانّـــا "التـــاعس"، يصـــف فيهـــا ب ســـه  ،جـــيرار دي نترفـــال للشـــاعر الفرنســـيّ 

والبيـــت المضـــمَّن في "الأرض اممـــراب" هـــو الثـــاني مـــن  –والعـــاطفيّ  الروحـــيّ 
دى أوراق "التــارو"، ورق قــراءة الطــالع قصــيدة دي نرفــال. ونلفــت إلى أنّ إحــ

عليهــــــا بــــــرج تضــــــربه  –وقــــــد ذكرهــــــا إليــــــوت في قصــــــيدة التوقيعــــــة الأولى  –
فالمقتـَبَسـات المتضـمَّنَة الـّتي  ،م عليهـا إليـوتأمّا النثارة الـّتي  يـتكلّ  (2).الصاعقة

منا عليها. ويمكن أن تكون النثارة أيضًا نثـارة الـبرج المنهـار نفسـه. وعبـارة تكلّ 
ة، وهـــي ة تومـــاس كيـــد الإســـبانيّ "ســـأتدَبّـرَنَّ أمـــرَكَ غـــدًا" مـــأخوذة مـــن مســـرحيّ 

والعنــــف، ولهـــــا عنــــوان فرعـــــي هـــــو:  ،والجنـــــون ،ة تـــــدور حــــول القتـــــلمســــرحيّ 
"هيرونيمــو قــد جُــنّ مجــدّدًا"، وفيهــا أنّ الملــك يطلــب "مــن هيرونيمــو أن يقــدّم 

                                      
1 - Cit. Loc. ،"ومفاد هذه القصة أنّ "الملك البربريّ تيروس قد اغتصب فيلوميلا أخت زوجته "بروكنه .

ع لسانّا كي لا تتحدّث معا جرى لها. وعندما تكتشف الزوجة فعلةَ زوجها الشنعاء تنتقم منه بقتل وقط
 الّتيابنهما آيتيس وتقديمه مطبوخًا ليأكله الزوج المجرم، بعد أن أحضرت أختها فيلوميلا المغتَصَبَة من الغابة 

تيريوس يريد الانتقام من زوجته وأختها ختان مشهد الانتقام. ولمـاّ هجمَ حبسها تيريوس فيها لتشهد الأُ 
حوّلت الآلهة فيلوميلا  إلى عندليب، كما حوّلت الزوجةَ بروكن ه إلى سنونو: الأولى تطير في الغابات والثانية 
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ـــــة ،ةمســـــرحيّة، فيقـــــترح هـــــذا تقـــــديمها معـــــزي  مـــــن اللغـــــات الإغريقيّـــــ  ،واللاتينيّ
ة. لكــنّ والفرنســيّة... ينــتقم فيهــا لمقتَــل ابنــه معــا يعرضــه في المســرحيّ  ،والإيطاليــّة

 خـــــلالفيقطعـــــه أثنـــــاء التمثيـــــل، وبعـــــد هـــــذا يقُتــَـــل  ،هيرونيمـــــو يعـــــضّ لســـــانه
بســبب  ،المســرحيّة فــلا يُســمَع صــوته، ولا الجمهــور يفهــم مــا حــدث ويحــدث

هيرونيمـــو قـــد وجـــد في اقـــتراح الملـــك فقدانــه اللســـان، واضـــطراب اللغـــة. كـــان 
فرصة للانتقام، فقال له: "إذن  لأتَدَبّـرَنَّ أمرَك"، أي سأقدّم ما يناسبكَ، وهي 

والعبارات التاليـة بالسنسـكريتيّة هـي للتـذكير بصـوت الرعـد،  (1)،عبارة النصّ"
رض وهـــذا اقتبـــاس مـــن "الأوبانيشـــاد" الهنديــّـة، يـــرى فيهـــا إليـــوت خلاصًـــا لـــلأ

 من لعنتها، وقد يكون السلام هو النتيجة بعد ذلك.اممراب 

ـــة  ،في كـــلّ مـــا تقـــدّم ،نلاحـــ   إلى أيّ حـــدّ اعتمـــد إليـــوت علـــى عمليّ
التضــمين في شـــعره، كمـــا نلاحـــ  عمـــقَ مـــا اختـــاره، وارتباطـــه العضـــويّ بحيـــاة 

منذ أوّل الأربعينات، حيث  ،النصّ وبنموّه. وقد تأثرّ غير شاعر بهذه الطريقة
 (2)،وض، مــثلًا، يُكثــر منــه في قصــيدته "الحــبّ في ســان لازار"نجــد لــويس عــ

وغيرهـــا. ويعـــتر   بأنــّـه  (3)،و"أمـــوت شـــهيد الجـــراح ويعـــيف لَالــُـك  ويبقـــى"
متــأثرّ بإليــوت، يقــول في كلامــه علــى شــعره اممــا  مــن الــوزن: "ونمــوذج هــذه 

أو قصــيدة "أمــوت شــهيد الجــراح".  ،التجربــة قصــيدة "الحــبّ في ســان لازار"
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مبــدع "الشــعر المنثــور"،  ،لــويس عــوض لم يتــأثرّ في أيّ منهمــا بوالــت ويتمــانو 
 (1)وإنّما شواهد الحال تدلّ على تأثرّه بإليوت."

ة التضــمين، وإلى أيّ صــلاح عبــد الصــبور في عمليــّ نجــحفــإلى أيّ حــدّ  
 مدًى تأثرّ فيها بإليوت  

العموم،  على ، وسطحيعاضئيلًا  ،في شعر عبد الصبور ،يبقى التضمين 
تــه إلى مــا رأينــاه عنــد إليــوت، بــل لا نســتطيع أن نقارنــه بــه. يّ ولم يصــل في ألّ 

ل لأوّ  ،وجـــدنا التضـــمين يظهـــر ،ةوإذا عـــدنا إلى أعمـــال عبـــد الصـــبور الشـــعريّ 
ن الشــاعر القصــيدةَ مّ  ضَــحيــث يُ  (2)،في قصــيدة "الملــكُ لــك" ،في شــعره ،ةمــرّ 

؛ ويبـدو أنـّه اقتبسـها لقصـيدته عـن عريّ نصّه الشـهذه العبارة مراراً، وينُهي بها 
مــــن ولــــيم شكســــبير. فــــنحن نجــــد إليــــوت في  ،بــــدوره ،إليــــوت الــّــذي أخــــذها

 Thine is theر العبـــــارة مــــرتين: قصــــيدة "الرجــــال الجـــــو " يكــــرّ 

kingdom،(3) لأنّّـا تـرتبط معصـير الرجـال الجـو   ،وتشكّل عصـبَ قصـيدته
 ،رويـدًا رويـدًا ،وهو يموت ،العشرينفي القرن  ،الّذين يرمزون إلى إنسان أوروبا

 في ماديتّه وفراغه الروحيّ.
في قصـــيدة "الحـــبّ في  ،مجـــدّدًا ،ويطالعنـــا التضـــمين عنـــد عبـــد الصـــبور 

 حيث نجده يضمّن قصيدته بيتًا لأحمد شوقي، هو: (4)،هذا الزمان"
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 (1)فل قاءُ.  فموع دٌ،  ،فكلامٌ      لامٌ سَ مّة، فَ انظرةٌ، فابتس     
ـــه تضـــمين مـــن ق  صـــيدة مطلعهـــا: "خـــدَعوها بقـــولهم حســـناءُ..." ولكنّ

ا، وليست له أيةّ قيمة فنيّ  لأنهّ لا يفيد القصيدة في شـيء، بـل  ،ةسطحيّ جدع
 ل تكراراً للمعّ الّذي سبقه في الأسطر السابقة:يشكّ 

 "الحبّ يا رفيقتي، قد كان  
 في أوَّل  الزَمان  

". بان   (2)يَخ ضَعُ للتَر تيب  والح س 
ووظيفــة التضــمين ليســت كــذلك في الواقــع، بــل  ــب أن تضــيف إلى  

 تَصـــير غـــير قابلـــة للانفصـــال صـــبها، حـــّ  يخُ  ،تركيـــب القصـــيدة شـــيئًا عضـــوياع 
 في الــنصّ، كمــا أنّّــا تلــوّن لًا خلَــ ،عندئــذٍ  ،لأنّ حــذفها ســو  يشــكّل ،عنهــا

 النصّ باتّساع يربطه بالآداب الأخرى، أو بالشعراء الآخرين.
 تهفي قصـــــــــيد ،نـــــــــرى عبــــــــد الصـــــــــبور يلجــــــــأ إلى التضـــــــــمين ،دّدًاومجــــــــ 
مــن قصــيدة لــه  ،هــذه المــرة ،ةحيــث يضــمّن بيتًــا لبــودلير بالفرنســيّ  (3)،"بــودلير"

 ،، كـان إليـوت نفسـه قـد اسـتعمله بحرفيّتـهAu lecteurبعنـوان "إلى القـارئ" 
وروبّي في ليشير إلى اتّحاد الإنسان الأ ،في التوقيعة الأولى من "الأرض اممراب"

 حين يتكلم على حشود جسر لندن. ،مصير العقم الحضاريّ 
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ة علــــى هــــذا، يمكننــــا أن نــــرى أنّ الشــــاعر لم يــــتمكّن مــــن جعــــل عمليــّــ 
التضمين جزءًا من امملق الشعريّ في القصيدة، بل ظلّت معه مجـرّد زينـة، لأنّ 

 يبـــــدو كأنــّـــه أدب واحـــــد، يتـــــداخل حـــــّ   ،هـــــدفها أن تـــــربط الأدب ببعضـــــه
 مل.ويتكا

ــــأث  ال –. د 2   ــــوتت ــّــر عبــــد ر بصــــور إلي ــــرز مظــــاهر تأث : لعــــلّ أب
الصــبور بصــور إليــوت هــو قصــيدته "لحــن" الــّتي ســبقت الإشــارة إليهــا، حيــث 

 Portraitلالفـرد ج. بروفـروك" و"صـورة سـيّدة"  تأثرّ بقصـيدتي "أغنيـة حـبّ 

of a lady. 
دة وتقـــوم قصـــيدة إليـــوت الأخـــيرة المـــذكورة علـــى تصـــوير عواطـــف ســـيّ  

غـرم ليُ  ،السيدة أكبر سنعا مـن الشـاب، تحـاول أن تجذبـه إليهـا ؛وشابّ تتصارع
. لكـنّ Chopin ويقترن بها. ونجد في خلال هذه القصيدة لحنًا رقيقًا لشوبان

المفارقـة هــي أنّ رقـّة الفتــاة لا يقابلهـا الشــابّ بالرقـة نفســها، لأنـّه، كمــا يظهــر 
مشـاعره. ويركّــز إليــوت فيهــا علــى  في القصـيدة، منغلــق علــى نفســه، لا يعــر 

، نـــوع مـــن هـــذا الشـــاعرعلـــى اعتبـــار أنّّـــا، بنظـــر  ،وعـــدم المواجهـــة ،المرواغـــة
في المقــــاطع الثلاثــــة الــّــتي  ،الفحــــف. كمــــا أنّ الصــــمت قــــد عــــبّر عنــــه إليــــوت

بصورة الموسيقى )في المقطعين الأول والثالث(. والمهمّ  ،تتشكّل فيها القصيدة
الــتي ة، إليــوت في التعبــير عــن أزمــة المتحــدّث النفســيّ   في هــذه القصــيدة براعــة

مـــن خـــلال صـــور تشـــير إلى مـــا هـــو محســـوس ولا تكشـــف عمّـــا هـــو تتجلــّـى "
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، على الأقل، مفقـودة في  مكنون، وكما هي العادة تبقى عنده الروابط ظاهرياع
 (1)هذه القصيدة."

 لقــد تأثــّر عبــد الصــبور، في قصــيدة "لحــن"، بــبعض الصــور والحــالات. 
فنجده يتناول مسألة اللحـن )عنـد إليـوت لحـن شـوبان(، ويبـدأ بهـا القصـيدة، 

 لتلفت انتباهه، يقول: ،ونفهم أنّ جارته تمدّ له لحنًا
 "جارتي مدّت من الشرّفة لحنًا من نغَم  
 نغَمٍ قاسٍ رتيب  الضرب  منزو   القرار  

 مٍ كالنار  غَ ن ـَ
 نغمٍ يقلعُ من قلبي السكينَه  

 (2) حزينَه ."لبَي أدغالًا نغمٍ يورقُ في ق
ر الـــنغم وف علــَـه في نفســـه، في حـــين أننّـــا لا نجـــد عبـــد الصـــبور هنـــا يصـــوّ  

من خلال الكلام خصوصًا.  ،إليوت يفعل هذا، بل يوحي بجمال النغم إيحاءً 
 يقول:

 معَ معزوفة "بول"س  نَ "...كنَا فيها معًا، ول نـَقُل ، ل  
 تنقل الألحانَ عَبَر شَعره  وأنامله:

 ا أل طفَ لحنَ شوبان هذا! أظنّ روحَه"م
  بين الأصدقاءلا ينبغي أن تبُعثَ إلّا 
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ون معـن عجـزوا عـن الإحسـاس بين صـديقين أو ثلاثـة، لا يهتمّـ
 بجمال العز 

 (1)الّذي ينساب ويناقَف في الغرفة الصحيحة"..."
ــــل مشــــاعر المــــرأة إلى الشــــاب مــــن خــــلال   يحــــاول إليــــوت هنــــا أن يوص 

ــة ورقيقــة. اللحــن، ولكــن بطر  وجــدنا  لحــن عبــد الصــبوروإذا قــارنّاه بيقــة خفيّ
، لأنّ تعبـيره عـن هــذا اللحـن يكـاد يكـون مباشـرًا،  ــلا  ابينهمـا كبـيرً  الفـرقَ 

 تعبير إليوت.
من جهة بنية، فإننّا نجد هذا اللحن ينقلب، في قصـيدة إليـوت، عنـد  

نـــا عـــدم ليصـــوّر ل ،الشـــاب، مـــن لحـــن رقيـــق، إلى فوضـــى ضـــاع فيهـــا الإيقـــاع
نتيجة شعوره بالقلق والضياع، ولا صـفة الإنسـان في  ،استجابته لمشاعر المرأة

 الحضارة الحديثة عند إليوت، يقول:
 "بين أودر الكَمانات

 ولحن  الأبواق المكسورة  القصير
 تبدأ الطبلة الصغيرة في رأسي قَـر عَها الفاتر

 (2)قرعًا مختلَّ الإيقاع..."
بــد الصــبور يختصــر الصــراع النفســيّ الّــذي يعــبّر ومجــدّدًا نجــد صــلاح ع 

 واضحة جدعا، لا إيحاء فيها: ،عنه إليوت بأسطر قليلة
 "بيننا يا جارتي بحرٌ عميق  
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 بيننا بحرٌ من العجز رهيبٌ وعميق  
 وأنا لستُ بقرصانٍ ولم أركب  سفينَه  
 (1)بيننا يا جارتي سبعُ صحارى..."

لاقــــة بــــين الرجــــل والمــــرأة علاقــــة ثّ نجــــد إليــــوت يحــــاول أن " عــــل الع 
لا يهيم فيها أحدلا علـى وجهـه في سـبيل حـبّ الآخـر، وهـو بعيـد  ،متكافئة

عنـــــه، لا يســـــتطيع أن يصـــــل إليـــــه لســـــبب أو لآخـــــر... فالفتـــــاة والشـــــاب في 
لكـــنّ هـــذا الموقـــف  (2)ن عـــن كـــلّ ظـــر  اجتمـــاعيّ."قصـــيدة إليـــوت مســـتقلّا 
إلى أنّ  ،أيضًــا ،اشــرة. وهنــا نلفــتظهــر بطريقــة مبليَ  ،انتقــل إلى عبــد الصــبور

صـــلاحًا قـــد تأثــّـر بإليـــوت في القصـــيدة الــّـتي نشـــير إليهـــا، وكـــذلك في قصـــيدة 
 إلى ألفرد ج. بروفروك". يقول إليوت في هذه القصيدة: "أغنية حبّ 

 (3)"لا لستُ الأمير للت، ولا كانَ في نيّتي أن أكونه."
 ويقول عبد الصبور: 

تُ أميراً  "جارتي: لَس 
تُ الشاهدَ الملا راحَ في قَص ر  الأمير   ـ  ولَس   م 

بَ في وَض ح  النَهار    سأرُيك  العَجَبَ المع ج 
"...  (4)إنّن خاوٍ وَ  لوءٌ بقَفٍّ وغُبار 
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. ونشير هنا إلى أنّ السطر الأخير الذي ذكرنا 65/ 1، ديوان صلاح عبد الصبورصلاح عبد الصبور،  - 4
"( لم يرد  في نسخة  الذي نشرته دار العودة، ويبدو  ديوان صلاح عبد الصبور)"إنّن خاوٍ و لوءٌ بقفٍّ وغبار 
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والشــــطر الأخــــير اقتبــــاس مــــن قصــــيدة أخــــرى لإليــــوت هــــي "الرجــــال  
 ، حيث يقول:The hollow menالجو " 

 " ن الرجالُ الجو 
 مماوون، ن الرجالُ ا

 :ينَ معًاَ دَّد  
يَت  قشعا. وا أسفاه!" رىوسٌ   (1)قد حُش 

ـــة، نلمـــح تأثـــيراً بإ  كُ ليـــوت وتضـــميناته في قصـــيدة "المل ـــمـــن جهـــة بني
وقــد أشــرنا إلى هــذا في  –الجــو " واضــحًا  لــك"، حيــث يبــدو أثــر "الرجــال
ولا بأس مـن أن نوضـحه هنــا. ففـي قصــيدة  –مكـان سـابق مــن هـذا الفصــل 

تين في "الرجـال ك لك" يستعير عبد الصـبور هـذه العبـارة، وقـد وردت مـرّ "المل
، وفي ســــياق مختلــــف عــــن الســــياق الـّـــذي وردت فيــــه عنــــد عبــــد (2)الجــــو "

الصـبور. والعبـارة يســتعيرها إليـوت مــن ولـيم شكسـبير، علــى سـبيل التضــمين، 
 the )أو منطقــة الغــروب( لكنــّه  عــل الملــك )أو المملكــة( " لكــة الغــروب"

                                                                                                 
، بيروت: الشعر العرّ  المعاصرفي الطباعة، لأنّ عزّ الدين إسماعيل قد ذكره في كتابه:   أنهّ سقط سهوًا 

في شاهد للشاعر أدرجه في أثناء الدراسة. كما ذكر  234، ص 1972، 2دار العودة ودار الثقافة، ط
ه في معرض كلام 20، ص إليوت وأثره على عبد الصبور والسيابالسطرَ نفسه محمد شاهين في كتابه 

على تأثرّ عبد الصبور بإليوت. وكذلك ذكره أسعد رزوق في خلال كلامه على علاقة إليوت بهذه القصيدة 
، ص 1957، صيف 3، شعر، عدد مقال: الداس في بلادي لصلاح عبد الصبور)راجع: أسعد رزوق، 

98) 
1 - , p. 77Selected poemsT. S. Eliot,  
2 - Ibid, p. 80 
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twilight zone،(1)  ّة في اممواء الروحيّ، ويصير حيث تسقط الحضارة الغربي
ة، كرجــال القــفّ البشــر فيهــا جوفًــا، بعــد أن فقــدوا أرواحهــم في حيــا م الماديــّ

 الّتي تُحرَق في الاحتفالات.
يتـــــأثرّ  ،في قصـــــيدته "الظـــــلّ والصـــــليب" ،نجـــــد عبـــــد الصـــــبور ذلككـــــ 

الفينيقيّ الغريق عند  "فليباس" الملاح   بـ"الأرض اممراب"، حيث يستعيد صورَ 
 يقول إليوت: (2).في التوقيعة الرابعة من القصيدة ،إليوت

 "فليباس الفينيقيّ الميت منذ أسبوعين
 نسيَ صراخ النورس العميق وتَماوُجَ البحر العميق

 والربحَ واممسارة.
 تيّار تحت سطح البحر  

 التقط عظامَه بهمَ س. وبارتفاعه وهبوطه
 رّ على مراحل  هرَم ه  وشبابهم

 مّة. اداخلًا الدوّ 
 أَُ  يعا أو يهودياع        

 أنتَ، يا مَن  يدُير الدفةَّ وينظرُ باتّجاه الريح،
 (3) مثلك."تأمّل فليباس الّذي كانَ ذاتَ يومٍ وسيمًا وطويلًا 

                                      
1 - Ibid, p. 78 
، ص 1978، 2، القاهرة: دار المعار ، طالرمز والرمزية في الشعر العرّ  المعاصرمد فتوح أحمد، مح - 2

284 - 285 
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 ،حبيـب عشــتروت إلهـة اممصــب ،ح الغريـق بأدونــيسويـرتبط هـذا المــلّا  
احتفــــالات اممصــــب الربيعيـّـــة معدينــــة بيبلــــوس  خــــلال ،قــــى في المــــاءالـّـــذي يلُ

 ،لــه الانبعــاث، بــل إنّ عظامــه تتفكّــك يتحقّــقالقديمــة. لكــنّ فليبــاس هــذا لا 
مّـــــة". ثّ يـــــربط إليـــــوت مصـــــيره معصـــــير النـــــاس )في الحضـــــارة اوترُمـــــى في "الدوّ 

". وقد ظلّ تع ،ة(الأوروبيّ  ومضمّنًا  ،بيره مُرَمّزًامن خلال قوله: "أَ  يعا أو يهودياع
 (1)من غير أن يصرحّ بفكرته. ،في النصّ 
وبالعودة إلى قصيدة عبد الصبور، نجده يقول على لسان "إنسان هذا  

 :بكلام مباشر (2)،العصر والأوان"
ر   ر  دُونَ ف ك  ع تُ م ن  بحار  الف ك   "أنا رَج 
ر   ع تُ دُونَ ف ك  رُ، وَلَكنّ  رَج   قابَـلَن الف ك 

ار  الموت  دُونَ مَو ت  أنا ع تُ من بح    رَج 
يَن أدني المو تُ لم   د  لَدَيَّ ما يمُ يتُهُ،  ح 

   "... تُ دونَ مَو ت   وعُد 

                                      
هذا الملاح الفينيقيّ الغريق )فليباس( يمثّل، كما جاء في بعض الدراسات عن إليوت، جان فردينال،  - 1

رُس الطبّ، ويحب الشعر صديق الشاعر الحميم الذ ي تعرّ  إليه في فرنسا خلال دراسته بالسوربون، وكان يدَ 
ويكتبه. وقد التحق، خلال الحرب العالميّة الأولى، بالجيف الفرنسيّ، واشترك في الإنزال البحريّ الفاشل الذي 

هلك فيه عدد كبير  ( في غاليبو  التركيّة بالدردنيل، والذي1915نيسان  24قامت به قوات الحلفاء )في 
من جنودهم، وكان جان فردينال واحدًا منهم، امتزجت دماىه مع باقي الشهداء معياه الدردنيل. وكان موت 

 هذا الصديق أحد الحوافز التي دفعت إليوت إلى كتابة قصيدته.
 149/ 1، ديوان صلاح عبد الصبورصلاح عبد الصبور،  - 2
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وهذه هي الفكرة الّتي يريد إليوت أن يشير إليها، ولكنّه لم يصرحّ بهـا،  
ـــذي تناولهـــا  ثّ فسّـــرها كثـــيراً، وأحيـــانًا بشـــكل نثـــريّ  ،بعكـــس عبـــد الصـــبور الّ

في  ،مجــدّدًا ،ح الغريــقثّ يســتعيد صــورة المــلّا  (1).في الأســطرُ اللاحقــة ،وَع ظ ــيّ 
 القسم الثالث من القصيدة، حيث يقول:

تَكان  "ملّا   حُنا هَوَى إلى قاَع  السَفين ، واس 
عٍ... بلا ل سان    وجَاوَ بالبُكا ب لا دَم 

يَن وَدَّعَ الأص حابَ ملّا  ، ح   حُنا ماتَ قُـبـَي لَ المو ت 
... بابَ والزمان  والمكان   والأح 

قُم ها حَياتهُُ، وانكَمَشَت  أعضاىُهُ، وَمال    عادَت  إلى قُم 
".  (2)وَمَدَّ جسمُهُ على خَطّ الزوَال 

وهي صورة تشبه، بوضوح، صورة الملاح الغريق في التوقيعة الرابعة مـن  
ب"، قــــد "الأرض اممــــراب". ونلفــــت أيضًــــا إلى أنّ إليــــوت، في "الأرض اممــــرا

                                      
 يقول: - 1

 "أنا الذي أحيا بلا أبعاد  
 أنا الذي أحيا بلا آماد  
 أنا الذي أحيا بلا أمجاد  

... بلا صليب    أنا الذي أحيا بلا ظلٍّ
 ألظل  لصٌّ يسرقُ السعادَه  

، في نّايةَ  الطريق   )كذا( ومَن  يعَ ف  بظ لّ ه  يمشي  إلى الصل يب 
..." )صلاح عبد الصبور،  مَلُ عَيناهُ بلا برَيق  صلاح عبد ديوان يَصلبُُهُ حُز نهُُ، تُس 

 (149/ 1، الصبور
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ذكر "الملّاحَ الفينيقيّ الغريـق"، للمـرةّ الأولى، في التوقيعـة الأولى، عنـدما تفـتح 
البصّارة أوراق التارو، وكرّر الكلام عليه في التوقيعة الرابعـة الـتي خصّصـها لـه. 

 ونرى أنّ عبد الصبور فعل مثل هذا، فكرّر الكلام على ملّاحه الغريق.
نا صــور "فليبــاس" المــأخوذة مــن توقيعــة وإذا أكملنــا قــراءة الــنصّ وجــد 

و"يمـوتُ قبـلَ  (1)،يهـوي المـلاح " ـو القـاع" إليوت متناثرةً في القصيدة، حـين
حيــث يمــرّ هــذا المــلّاح، في  مّــة إليــوتاوهــذا يــذكّرنا بدوّ  (2)،أن يصــارعَ التيــار"

 ارتفاعه وهبوطه، على مراحل هرمه وشبابه.
نــصّ إليــوت الــّذي عرضــنا  مــن الواضــح أنّ هــذه الصــور مســتوحاة مــن 

ه لهـــا إليــوت توقيعتــَـلــه، ولكــن مـــن غــير أن تحمـــل التضــمينات الهائلـــة الـّـتي حمّ 
 (3).المذكورة

 ،ت. س. إليـوت أثـر كبـير في الشـعر العـربّي المعاصـر ـ: لقد كان لخاتمة – 3
قصـــــيدته الكبـــــيرة "الأرض في ولا ســـــيّما  –مجلّـــــة "شـــــعر" انتشـــــار  مرحلـــــةفي 

ــــدلّ علــــى انتشــــار أســــاليبَ  ،دلّ هــــذا علــــى شــــيء. وإذا -اممــــراب"  فهــــو ي
ــــة، كــــالمنحى الأســــطوريّ الــّــذي لم يكــــد   وتقنيــــاتٍ جديــــدةٍ في قصــــيدتنا العربيّ

                                      
هَ الضئيل  َ وَ القاع ." )المصدر نفسه،  - 1 "تيّار ويقول إليوت:  (153/ 1يقول: "حين هَوَت  حَياتهُُ بجسم 

 تحت سطح البحر التقط عظامه بهمس..."
 الموضع نفسه - 2
 38، ص الأرض الخراب والشعر العرّ  الحديثال، يمكن الرجوع إلى تحليل هذه التوقيعة في: ديزيره سق - 3

 وما بعدها.
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ــــــرَ  في القصــــــيدة  ــــــل يُـع  ــــــة ب ــــــة المــــــذكورةالعربيّ  أنمــــــاطاســــــتعمال كو  (1)،المرحل
ة كما أشرنا، ومـا إلى التوقيعات، والتضمين، والتركيز على مسألة اللغة الشعريّ 

 ذلك من أمور.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
على الرغم من أنّ الأساطير قد ظهرت في بعض القصائد السابقة، كما في بعض شعر أحمد شوقي مثلا،  - 1

والعقاد، إلّا أنّ الأسطورة لم تشكّل جزءًا من نموّ القصيدة العضويّ، مععّ أنّّا ظلّت كساءً خارجيعا لها، لا 
يدخل في نسيجها الفكريّ، ولا تتحوّل حالات  شعوريةًّ. لقد توقفت عند كونّا مجرّد أداة استحضار للتاري ، 

 وتزيين للصورة.
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 :الثانينموذج الأ

 و"من رؤا فوكاي"  تأثير "الأرض الخراب" في ةصيدتي "أنشودة المطر"
 لبدر شاكر السيّاب

 

: أحدث بدر شاكر السيّاب خضّة مهمّة في الشعر العربّي، في مقدّمة - 1
وعمل، هو  (،1964 - 1924أيّامه، على الرغم من عمره القصير )

وسواه، على ترسي  شكل جديد للقصيدة العربيّة. وقد استلهَم بعض هذا 
الشكل الجديد، أو أكثره، من التأثيرات الغربيّة الّتي تحصّلت له بفعل اطّلاعه 
على الشعر الإنكليزيّ الحديث، ولا سيّما نتاج شاعرين منه: توماس ستيرنز 

 إليوت، وإيديث سيتويل.
السيّاب شاعر  :التأثرّ والتأثير بين إليوت والسيّابة تلمّس صحّ   - 2

ة. وقد درس الأدب بقرية جيكور العراقيّ  1926، من مواليد عام عراقيّ 
الإنكليزيّ في المرحلة الأولى، لذلك يمكن أن تكون دراسته هذه قد جعلته 

بلغته، لأنّ السيّاب كان  T. S. Eliotيطلّع على نتاج ت. س. إليوت 
 يزيةّ. الإنكل يعر 
طة في حياة السيّاب: "كان أفق جديد قد بدأ يتفتّح يقول عيسى بلّا  

له، وكان بدر يريد أن  عله جزءًا من مجال رىيته، فلم يعد يرُى في أوقات 
ات شكسبير ودواوين  ولكن مع مسرحيّ والمتنبّي  فراغه مع أبي تمام والبحتريّ 

بين أوراقه  . وقد وجدتُ الرومنتكيين وخاصّة وردزورث وبايرون وشلي وكيتس
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مهداة إلى "روح شاعر الطبيعة  1944غير المنشورة أربع قصائد دريخها 
السياّب  ا أنّ ذويعن ه (1)وردزورث"، وواحدة إلى "روح الشاعر وردزورث"."

ة، وقد ، سواء أقرأه بالعربيّة أم بالإنكليزيّ كان مطلّعًا على الشعر الإنكليزيّ 
 ، وشكسبيرWordsworthلّ من وردزورث لاعه على شعر كأثُبت اطّ 

Shakespeareولورد بايرون ،Lord Byron وبيرسي شيلي ، Percy 

Shelley  وجون كيتسJohn Keats ّلاعه على شعر . فهل يمكن إثبات اط
 إليوت 
طة في هذا الموضوع أيضًا: "وكان بدر في أواخر يقول عيسى بلّا  
" ين من كتاب "الغصن الذهبيّ ة ترلة لفصلقد قرأ في مجلة بغداديّ  1954

للسير جيمس فريزير عن أسطورة أدونيس، وكان قد نقل هذين الفصلين إلى 
الجديد جبرا إبراهيم جبرا. فوجد بدر في هذه  العربيّة صديقه الفلسطينّ 

ة للتعبير عن إيمانه بانتصار الحياة على الموت من خلال الأسطورة وسيلة رمزيّ 
تعمال بدر لهذه الأسطورة يزداد مع ة. وأصبح اسالبطل الضحيّ 

 (2)السنين..."
نا نجد محمد شاهين يقول: "من خلال قراءة متأنيّة للأرض ولكنّ  

السيّاب استعان بواسطة )كذا( العقد، الّذي  اممراب وأنشودة المطر نجد أنّ 
ومهما يكن من  (3)يكون الجزء الآخر من القصيدة: "ماذا يقول الرعد"...

                                      
 38، ص 1971، بيروت: دار النهار، بدر شاكر السيابعيسى بلاطة،  - 1
 81المرجع نفسه، ص  - 2
 22، ص إليوت وأثره على عبد الصبور والسيابمحمد شاهين،  - 3
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ه السيّاب أنهّ وجد في الجزء مصدراً رئيسيعا )كذا( أوحى له أمر فالّذي فعل
فالباحث ي كّد على  (1))كذا( بأنشودته، وكان السيّاب قرأ القصيدة..."

العلاقة الّتي تربط بين السيّاب وإليوت مباشرة، لا من خلال قراءته لجبرا 
طة. ل عيسى بلاّ ، كما يبدو لنا من كلام الباحث الأوّ وحسبإبراهيم جبرا 

 Theولكن هل في شعر السيّاب ما يثبت أنهّ قرأ قصيدة "الأرض اممراب" 

Waste Land   
وعنوانّا "إلى حسناء  ،رةيقول السيّاب في إحدى قصائده المبكّ  
 وقد وردت في ديوانه الثاني "أساطير": ،القصر"
 فَـل تنُبت  "الأرضُ اممرابُ" على سنا النجم  الحزين    
بّارَهـا،   إ   .ص   (2)نّا   سنملأُ   عالمَ    الغد    ياسَمين 
ويقول معلّ قًا في حاشية الصفحة على "الأرض اممراب": "عنوان  

 (3)".ت. س. إليوت الرجعيّ  قصيدة للشاعر الإنكليزيّ 
 : "ويقول السيّاب في قصيدة "من رىيا فوكاي 
 أبوك  رائدُ المحيط  نام في القرار    
..."من مقلتيه ل لٌ  يبيعه     (4)التُجار 

                                      
 23المرجع نفسه، ص  - 1
 لم يثبت بدر هذه القصيدة في الطبعات اللاحقة لديوانه، وهي غائبة عن المجموعة الكاملة. - 2
، 1984، 1، بيروت: دار الأندلس، طشبح ةايين بين إيدث سيتول وبدر شاكر السيابعلي البطل،  - 3

 72ص 
 356/ 1، 1971ر العودة، ، بيروت: داديوان بدر شاكر السياببدر شاكر السياب،  - 4
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 -: "شكسبير ثّ يعلق في هامف الصفحة نفسها على هذا قائلًا  
 –روح الهواء الّذي سخّره "بروسبيرو" الساحر  –العاصفة: أغنية أريل 

صبحت ألفرديناند: "على عمق أذرعة وس ينام أبوك في قرارة البحر، لقد 
ه إليوت في قصيدته عيناه ل ل تين... اسمع ها هو الناقوس ينعاه. وقد اتّخذ

، (1)"الحياة من خلال الموت"..." )كذا( الكبرى "الأرض اممراب" رمزًا عن
لع عليها السياّب قد قرأ قصيدة "الأرض اممراب"، فاطّ  وهذا دليل على أنّ 

 ة. بلغتها الأصليّ 
قصيدة  قد عرّبالسيّاب  نعر  أنّ نا غريبًا، لأنّ  الأمر ولا نجد هذا 

، وهو أستاذ إليوت، والشخص الّذي أهداه Ezra Poundلعزرا باوند 
، ويقول محمد شاهين في -إليوت قصيدة "الأرض اممراب"، وصحّحها له 

تعريبه هذا: "ويبيّن الكاتب أنّ السيّاب قد تفوّق على غيره من العرب كثيراً 
في ترلة باوند حيث استطاع فعلًا أن يلتقط الإيقاع الشعريّ المطلوب في 

لّ هذا يظهر لنا العلاقة الأكيدة بين الشاعرين، ما يعن أنّ ك  (2)الأصل."
 (3)الدراسة المقارنة صالحة للموضوع.

في ةصيدة  الدراسة المقارنة/ تأثرّ السيّاب بقصيدة "الأرض الخراب" – 3
 :"أنشودة المطر"

                                      
 الموضع نفسه. - 1
 49، ص إليوت وأثره على عبد الصبور والسيابمحمد شاهين،  - 2
ر بإليوت فقط في ديوان "أنشودة المطر" خصوصًا، بل تأثر نلفت في هذا المجال إلى أنّ السيّاب لم يتأثّ  - 3

، وعلى رأسها "أنشودة المطر"، و"من رىيا ئدعًا في عدد من القصاره بهما مديث سيتويل، ويظهر تأثّ يأيضًا بإ
 فوكاي".



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــد. ديزيره سقا - ـــــــــــــ في الأدب المقارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 117
 

: تعُدّ قصيدة "الأرض اممراب" للشاعر قصيدة "الأرض اممراب" – أ
 ة، من جهة، وعملًا وت إحدى قمم أعماله الشعريّ ت. س. إلي الإنكليزيّ 

في القرن العشرين. وقد نشرها  ،من أهمّ الأعمال الشعريةّ الّتي عرفها الغرب
 الّتي كان يرئس تحريرها. Criteriumفي مجلة "المعيار"  1922الشاعر عام 

 Jessie Westonي ويستن والقصيدة مستوحاة من كتاب جيسّ  
حيث تكلّمت  From Ritual to Romanceنس" "من الطقس إلى الروما

، ومفادها أنّ كأس العشاء السريّ holy grailعلى أسطورة الكأس المقدّسة 
لأنّ حراسها لم يكونوا أطهاراً، فحلّت اللعنة بالأرض،  ،للمسيح قد اختفت

على أحد فرسان لزامًا صار و  ،وا بست عنها المياه، وأصيب الملك بالعقم
( أن يقوم برحلة إلى الكنيسة Parsival يرة )ويدعى بارسيفالالطاولة المستد

أن يثبت أمام إغراءات الشيطان، محافظاً على نقاء   باممطرة، حيث 
 ويرفع اللعنة عنها.  ،نفسه، لتظهر له الكأس، فيعود بها إلى الأرض

واستعمل إليوت هذا الرمز بطريقته امماصّة، وبشكل تناصّ، لينقل  
المعاصرة في أوروبا، إذ إنه آمن بأنّ هذه الحضارة هي في  مشكلة الحضارة

 لأنّّا ابتعدت عن الإيمان وفقدته، ولا خلاص لها إلّا  ،طريقها إلى الموت
 بالعودة إليه.

 خاصّة: ،ةً أساسيّ  ،ثلابً  وقد استعمل إليوت تقنياّتٍ  
، ة الّتي تشبه المدرسة الرمزيةّالأولى تقنيّة المدرسة التصويريّ  – 1  

ولكنها تركّز على الصور، معتمدة مبدأ "البديل الموضوعيّ"، وذلك أنّ هذه 
هي البديل الموضوعيّ للمشاعر المتلاحقة الّتي ينقلها  / اللوحاتالصور
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عديدة، تبدو، للوهلة الأولى،  الشاعر. وتصير القصيدة أحيانًا لوحاتٍ 
ة خيطاً رهيفًا يربطها منفصلة عن بعضها، غير أنّ القراءة المتأمّلة تُظهر أنّ ثمّ 

وتداعيات الصور المذكورة في لوحات التوقيعة تنقل إلى القارئ  ببعضها.
 الإحساس بالفكرة التي يريد الشاعر أن ينقلها.

ة الأسطورة، حيث عمد إلى استعمال والثانية تقنيّ  – 2  
الأساطير رموزاً في نصّه. وفي هذا المجال، أشار إليوت نفسه، في بعض 

، Sir James Frazerقصيدته، إلى أنهّ تأثرّ بالسير جيمس فرايزر  هوامف

وهو مجلّد ضخم،  – The golden boughفي كتابه "الغصن الذهبّي" 
يتناول فيه أساطير الشعوب القديمة، وخصوصًا أساطير اممصب عند 

. وقد ضمّن إليوت قصيدته –القدماء، وأبرزها أسطورة أدونيس وتموّز 
لرمز الحيويّ، وأظهره بأشكال مختلفة، بانيًا عليها مسألة باستمرار هذا ا

 اممصب.
والثالثة تقنيّة التضمين، حيث ضمّن قصيدته حشدًا  – 3  
 من التراث الأوروبّي خصوصًا، وغير الأوروبّي عمومًا، معتبراً أنّ على هائلًا 

،  اليومحّ   Pindarالشاعر أن يشعر بحضور تراثه عبر التاري ، من باندار 
ة، حيث الأجنبيّ  وهو يكتب قصيدته. ومن تضمينات إليوت أيضًا اللغاتُ 

استعمل النماذج الأدبيّة )وأحيانًا غير الأدبيّة( بلغا ا الأجنبيّة، فجاءت 
القصيدة تحتوي على ثماّني لغات: الإنكليزيةّ، والفرنسيّة، والألمانيّة، واليونانيّة، 

ة القديمة(، ليصير ، والسنسكريتيّة )الهنديّ واللاتينيّة، والروسيّة، والإيطاليّة
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النصّ بال  الصعوبة، ولا يمكن فهمه من غير الحواشي الّتي وضعها إليوت 
 في آخر القصيدة، ويبل  حجمها ثلث العمل تقريبًا. ،نفسه

 The burialدفن الموتى  – 1وتتألّف القصيدة من وس توقيعات:  

of the dead – 2 –   ولعبة شطرنA game of chess – 3 – 
 Death by waterوالموت بالماء  – The fire sermon – 4ظة النار وع  

. والقصيدة تتكامل في What the thunder saidوما قال الرعد  – 5 –
قصيدة مستقلّة عن  ،للوهلة الأولى ،توقيعا ا )الّتي تبدو كلّ توقيعة منها

حين ينقل صورة  ،يوتالّذي يطبع إل الأخرى(، لتنقل الحسّ المأسويّ 
 ة المعاصرة. الأوروبيّ  الحضارة
والفكرة الأساسيّة هنا هي أنّ إليوت ينعى حضارة ما بعد الحرب  
ة الأولى، معتبراً أنّ المجتمع الغربّي قد فقد الروح، فتقطعّت العلاقات العالميّ 

إلى ، وتحوّل الإنسان بين الناس، وصار المجتمع قائمًا على العلاقات المنفعيّة
. واممصب الّذي يتكلّم عليه إليوت هنا هو اممصب آلة، مجرّدة من المشاعر

بامتياز، لأنّ حياة الإنسان، بغيابه، صارت في حال عقم، وصار  الروحيّ 
الغرب أرضًا خرابًا، أشبه بالصحراء الّتي تسمع صوت المطر، ولكنّه لا يهطل 

 عليها.
من كتاب فريزر المشار  ويستعين إليوت بأساطير اممصب الّتي نّلها 

إليه )"الغصن الذهبّي"(، وخصوصًا القسم الّذي يتناول فيه أسطورة أدونيس 
وز، وهذا تحديدًا هو القسم الّذي عربّه جبرا إبراهيم جبرا ونشره، واطلّع أو تمّ 

 السيّاب عليه.
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ويبقى عنصر المطر في قصيدة "الأرض اممراب" أساسيعا، لأنّ ا باسه  
والتوقيعة اممامسة هي الّتي تعكس  ؛و الّذي يصيبها بالعقمعن الأرض ه

مشهد المطر المنحبس، وفيه يحشد إليوت عددًا من الرموز الدينيّة المسيحيّة، 
وغير الدينيّة، ويستحضر رحلة المسيح إلى عمّاوس، كما يستحضر 

ة ة سنسكريتيّ ، وهي مجموعة ترانيم دينيّ Upanishadة "الأوبانيشاد" الهنديّ 
 ة. وذيّ ب

وفي القصيدة أيضًا يركّز إليوت على رمز الماء ودورته الحياتيّة، رابطاً  
، فيرى أنّ رحلة الماء تكون من بينها وبين دورة الحضارة في المجتمع الأوروبيّ 

ة تقوم على أربع فالبحر، ودورة الحضارة الأوروبيّ  ،الغيم، إلى المطر، إلى النهر
طى، فالنهضة، فالقرن الثامن عشر )الثورة يضًا، هي: القرون الوسأمراحل 
واحتضارها عند  ة(، فالقرن العشرون )وهو عصر ا طاط الحضارةالصناعيّ 
ة الّتي نجدها نفسها تقريبًا عند ة الأوروبيّ (، وهي فكرة الحركة الحضاريّ إليوت

 .Oswald Spenglerعالم الاجتماع الألمانّي أزوايد شبنغلر 
 Tiresiasسطوريةّ يونانيّة، هي ديرزياس وبطل القصيدة شخصيّة أ 

امرأة )أي رجل هو،  –)يظهر في التوقيعة الثالثة من القصيدة(، وهو رجل 
في آن، ذكر وأنثى(، قيل إنّ "جوبيتر" سلبه القدرة على الرىية انتقامًا منه، 
فأعطته "فينوس" المقدرة على رىية المستقبل، فهو بذلك عراّ . وديرزياس 

ومع أنّ إليوت  عله  (1).كور والإناث، وبذلك كلّ الجنس البشريّ يمثّل الذ 
الشخصيّة الرئيسة، فهو في القصيدة مجرّد شاهد على ما يحصل، ولا يتدخّل 

                                      
1 - , p. 70Selected poemsT. S. Eliot,  
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في الأحداث، فكأنّ إليوت يريد أن يقول لنا إنّ الإنسان في الغرب شاهد 
ل ليفعل على التحوّلات اممطيرة الّتي تسحب حضارته  و الموت، ولا يتدخّ 

 شيئًا، وبهذا فهو يساعد على انّيارها.
ظاهر في القصيدة، مععّ أنّ هدفها الأخير هو الدعوة  والبعد الروحيّ  

إلى عودة الإنسان إلى أعماقه الروحيّة لمواجهة طغيان الحضارة الماديةّ، هذه 
ا ر هذا خصوصً )يصوّ  خالية من المشاعر الحقيقيّة الحضارة الّتي حوّلته إلى آلة

 في التوقيعة الثالثة(.
: بالعودة إلى ديوان "أنشودة السيّاب وتأثرّه بـ"الأرض اممراب" – ب 

 المطر" للسياب، نجد تأثير إليوت فيه في أمرين اثنين: 
 ما التضمين الأسطوريّ ة التضمين، ولا سيّ الأول: منهجيّ  – 1  
 منه.

ا، موضوع القصيدة نفسه، وبعض الرموز الّتي وردت فيه – 2  
 وز وعشتار، وبالتا  رموز اممصب.وخصوصًا رمزي تمّ 

ويمكننا اعتبار قصيدة "أنشودة المطر" أكثر قصائد الديوان تأثرّا  
)"ما  "الأرض اممراب"بقصيدة إليوت المذكورة. ولعلّ التوقيعة اممامسة من 

قال الرعد"( هي أكثر التوقيعات تأثيراً في السياّب، ولكن  من غير أن تكون 
في مواقع منها. وهنا نلفت إلى أنّ  ،توقيعات الأخرى بعيدة عن التأثير فيهال

 ةاد زعم أنّ السيّاب قد تأثرّ في هذه القصيدة بقصيدة للشاعر عددًا من النقّ 
، وعنوانّا "لا يزال المطر يهطل" Edith Sitwellة إيديث سيتويل الإنكليزيّ 

Still Falls the Rainا بهذه القصيدة لأنّ ثّـرً ، إلا أننّا لا نظنّه متأ
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ة العميقة الّتي فيها، والسوداويةّ المطبقة الّتي مضمونّا، والأبعاد المسيحيّ 
؛ أمّا العنوان المشترك  عرفتها، تختلف عمّا في قصيدة السيّاب اختلافاً جوهرياع
فمردّه إلى أنّ السيّابَ قد تأثرّبتقنية سيتويل في قصيد ا، لأنّّا تكرّر فيها 

"لا يزال المطر يتساقط"، وهذا ما نجد السيّاب يفعله في "أنشودة عبراة 
  المطر". لذلك نقول إنهّ متأثرّ بالتقنية فقط، لا معضمون القصيدة فعلًا.

يمكننا  لارتباط قصيدة السيّاب بـ"الارض اممراب"،وفي دراسة مقارنة 
ل لقسم الأوّ با لم يتأثرّ بكامل التوقيعة اممامسة، بل كان تأثرّه هأن نلاح  أنّ 

 منها خصوصًا. وهذا تعريب للقسم المذكور:
 الأوجهَ المتعرّقةَ، ت  "بعد أن علا نور البطارياّ 

 بعد أن خيّم الموت الجليديّ على الحدائق،
 ةبعد أهوال الموت في الأماكن الحجريّ 

 والصراخ والنحيب
 والسجن والقصر،

 وهز  رعد الربيع فوق الجبال البعيدة،
 كان حيعا... مَيتٌ الآن"  الّذي" هوَ 

  ن "الّذين كنا أحياء متنا الآن"
 بصبر قليل.

 
 لا ماء هنا، بل صخر فقط

 ةصخر ولا ماء، والطريق الرمليّ 
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 ى صعُدًا بين الجبال،ة الّتي تتلوّ الطريق الرمليّ 
 وهي جبال صخر بلا ماء،

 فنا وشربنا،لو كان هناك ماء لتوقّ 
 .فالعرق جاّ  والأقدام في الرمل

 لو كان ثمةّ ماء بين الصخر
رة لفم الجبل الميت الّتي لا تستطيع حّ    أن تلك الأسنان النَخ 

 تبصق.
 هنا لا يستطيع المرء الوقو  أو الرقاد أو الجلوس،

  الصمت غير موجود في الجبال،حّ  
 ، خالٍ من المطر.بل رعد جا ّ 

  العزلة لا وجود لها في الجبال،حّ  
 دري وتزمجربل وجوه متجهّمة تز 

 بواب منازل طينيّة متصدّعة.أفي 
 لو كان ثمةّ ماء ولا صخر،

 لو كان ثمةّ صخر وماء أيضًا،
 ماء... 
 نبع...

 بركة بين الجبال،
 لو كان ثمةّ صوتُ الماء فقط

 لا الزيز
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 ة وغناء الحشائف الجافّ 
  فوق أشجار الصنوبرحيث العصفور الناسك يغنّ 

 تويت تويت تويت...
 (1)ة ماء."لكن ليس ثمّ 

 ،وبوار الأرض ،نجد في هذا القسم من التوقيعة مسألة ا باس المطر 
ة في قصيدة حلّت بالأرض اممراب، وهي المسألة المحوريّ  بفعل اللعنة الّتي

اب. فالموضوع مستوحًى من هنا، لكنّ التفريع والمعالجة "أنشودة المطر" للسيّ 
فـ"أنشودة المطر" لا تحتوي على ة؛ مختلفان، وكذلك طبيعة الكتابة الشعريّ 

التعقيد والصعوبة الرمزيةّ الّتي في "الأرض اممراب"، ولا على كثافة 
 التضمينات التراثيّة الّتي  نجدها في قصيدة إليوت. 

ونقاط الالتقاء بين القصيدتين تمتدّ، كما سبق أن ذكرنا، إلى أبعد  
وز وعشتار اللذان نعثر من التوقيعة اممامسة، ولا تتوقّف عندها. فرمزا تمّ 

عليهما في القصيدتين منتشران في "الأرض اممراب" في التوقيعات، وهذا ما 
 سنبيّنه.
 (2)يبدأ إليوت قصيدته بالمقطع الآتي: "نيسان أقسى الشهور..." 

 ،واللافت هو غرابة هذه البداية، لأنّ نيسان عادة يكون من ألل الشهور
بعد أن  ،ولكنّ تسوي  هذا يتّضح لنا لاحقًا بعد الأشهر القاسية الشتائيّة.
 يذكر إليوت سبب ما يقول:

                                      
1 - 65 -Ibid, p. 64  
2 - Ibid, p. 51 
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 "...يُخر ج
 الٌلَيلَكَ من الأرض الموات، يمزج

 الذكرى بالرغبة، يحرّك
 (1)خامل الجذور معطر الربيع."

وهكذا نعر  أنّ قسوة هذا الشهر مردّها إلى كونه يحيي الذكريات  
 ،زن. وهي معاناة تتكرّر في كلّ سنةوالرغبات، وبعضها يكون  زوجًا بالح

عندما يعود هذا الفصل، ويبدأ الربيع معه. ومعّ هذا أنّ إليوت قد قلب 
ونجد مثل هذا في  (2)المتعلق بشهر نيسان عند الناس. الاستعداد الرومنطيقيّ 

 اب، حيث يقول:بعض مقاطع "أنشودة المطر" للسيّ 
 "أتعلمين أيّ حزن يبعث المطر    
 ،ش  المزاريب إذا انّمر  وكيف تن  
 وكيف يشعر الوحيدُ فيه بالضياع    
، كالجياع      بلا انتهاءٍ، كالدم المراق 
  ".  (3)كالحبّ، كالأطفال، كالموتى... هو المطر 

                                      
1 - Cit. Loc. 
، خلال إنزال 1915يستعيد ذكرى موت صديقه جان فردينال الذي استشهد عام يبدو أنّ إليوت، هنا،  - 2

التركية، على خلي  الدردنيل. ومردّ هذا إلى حالته النفسيّة التي عرفها عندما كان بغاليبو  الحلفاء الفاشل 
، موقع: مقال: مفتاح اقرض الخرابيكتب "الأرض اممراب"، ويستذكر موت صديقه. )أغاب الفَياّ، 

-http://sudaneseonline.com/cgi 2003 – 6 – 29سودانيز أون لاين، 

bin/sdb/2bb.cgi?seq=print&board=19&msg=1189241193&rn= 
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ين، ولا سيّما عند الّذين يعيشون عند الشرّقيّ  ،فنحن نعر  أنّ المطر 
لكنّه يصير هنا باعثاً على فيه الصحراء، يمثّل اممير والبركة، و  في بلد تمتدّ 

والمطر رمز للثورة  –ل له مطرًا عقيمًا، لا يخصب الأرض الحزن والألم، لأنهّ يمثّ 
خلاله دمَ الأبرياء، وهو ينقل دورة حياة   ويسفك الطاغيةُ  –في القصيدة 

كاملة )الحبّ = الزواج/ الأطفال = الولادة/ الموتى = نّاية العمر(. وإن 
ه موجود بلا شكّ. من جهة اهر في مستهلّ الأمر، ولكنّ يكن التأثير غير ظ

أخرى، فإنّ عودة المطر تبعث الذكريات، بكلّ ما فيها من ألم وحزن دفينين، 
 وهنا يلتقي مع أصل الرمز المذكور عند إليوت. 

من جهة بلثة يمكننا أن نقول هنا إنّ السياّب يحاول أن يظهر أنّ  
ت، وأنّ معاناته مريرة، لأنهّ لا يأتي البعث ومخاضه لا أقسى من المو 

 بسهولة. 
نجد السيّاب يفتتح قصيدته بتصوير المرأة: "عيناك  غابتا نُيل  كما 

وهذه المرأة ترتبط بالطبيعة )"عيناك  حين تبسمان تورق  (1)ساعة السحر..."
وتمثّل حياة الطبيعة، فيربطها بعشتار. ومن المعرو  أنّ عشتار   (2)(،الكروم"
حبيبة أدونيس في الأسطورة، وكانت أيضًا أمّه، ما نجده ظاهرًا في  كانت

المقطعين اللاحقين، لأنّ السيّاب يتكلّم على "نشوة الطفل إذا خا  من 
 ، وماتت أمه )في المقطع الثالث(القمر"، ثّ على نفسه حين كان طفلًا 

لأمّ وينتظر انبعاثها )وهنا يربطها بعشتار(. وبذلك يكمل العلاقة بين ا
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ولا رمزان  ،وز وعشتارين في القصيدة: تمّ وابنها، وبين رمزي اممصب المحوريّ 
 ان في "الأرض اممراب" أيضًا.أساسيّ 
في مستهلّ  ،من جهة بنية، فإنّ القمر الّذي راح ينأى عن الشرّفتين 
ه المطر لا يختلف عن المطر الّذي راح ينأى عن الأرض، ليحلّ محلّ  ،القصيدة

 1لبّي الّذي ينتشر في الحركة الأولى من القصيدة )أي من السطر العقيم الس
ل إلى مطر حقيقيّ في نّاية القصيدة )"ويهطل (، وهو يتحوّ 52 السطر حّ  

بين المقطعين الأوّل والثاني )الّذي يبدأ  ،المطر"(. والصراع الّذي يظهر
يتمثّل في صورة الأرض الّتي يخصبها المطر )"عيناك  حين  ،(7بالسطر 

وصورة البحر الحزين الممتدّ )وهو بحر الحياة(  ،تبسمان تورق الكروم..."(
هذا البحر الّذي  (1)(،وفيه الموت والميلاد )"والموت والميلاد والظلام والضياء"

 (.يوق  الحزن في قلب الطفل )والطفل، كما رأينا، يرتبط بأدونيس
نجد صدى التوقيعة الرابعة من "الأرض اممراب" في قصيدة  كذلك 

م على "الملاح الفينيقيّ الغريق" الّذي "أنشودة المطر". فهذه التوقيعة تتكلّ 
 ، وهي توقيعة قصيرة جدعا، جاء فيها:Phlebasيدعى "فليباس" 

 "فليباس البحّار الفينيقيّ الميت منذ أسبوعين،
 اوج البحر العميق،نسي صراخ النورس، وتم

 والربح واممسارة. 
 تيّار تحت سطح الماء     

 التقط عظامه هامسًا. وبارتفاعه وهبوطه
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 مرّ على مراحل هرمه وشبابه
 مّة.اداخلاً الدوّ 

 أَُ  يعا أو يهودياع   
 أنتَ يا مَن يدير الدفةّ وينظر باتجاه الريح

 (1)مثلك." تأمّل "فليباس" الّذي كان ذات يوم وسيمًا وطويلاً 
إله بيبلوس  ،و"فليباس" هذا الّذي يتكلّم إليوت عليه يرتبط بأدونيس 

محاطاً  ،وقبرص القديمتين؛ ففي خلال احتفالا م بعيده، كانوا يحملون تمثاله
كما   (4)،فهو "ابن المياه العميقة" (3)،ويلقون به في الماء (2)،ببواكير الفواكه

ما  (5)،يسبق انبعاث الإله في الأسطورةدعاه بعضهم. وهذا العمل الطقسيّ 
يعن أنّ غرق الإله هو ضرب من ضروب الولادة، وعودة إلى ماء الرحم. 

 وقد استعمل السيّاب هذه الصورة في سياق آخر، فقال:
...  "أصيح بامملي : "يا خلي  

 الل ل   والمحار  والردى!" يا واهبَ 
 فيرجع الصدى
:  كأنهّ النشي  

 "يا خلي   
                                      

1 - , P. 63Selected poemsT. S. Eliot,  
2 - , 2008, p. 345www.forgottenbooks.org, The golden boughJames Frazer,  
، بيروت: الم سسة العربيّة للدراسات أسطورة الموت اقنبعاث في الشعر العرّ  الحديثريتا عوض،  - 3

 43، ص 1978، 1والنشر، ط
 42المرجع نفسه، ص  - 4
5 - , p. 345The golden boughJames Frazer,  
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 بَ المحار والردى."يا واه
 وينثر امملي  من هباته الك ثار  

 على الرمال رغوة الأجاج والمحار  
 وما تبقّى من حطام بائس غريق  
 من المهاجرين ظلّ يشرب الردى

"...  (1)من لجةّ امملي   والقرار 
له "فليباس الفينيقيّ"( الّذي فالمهاجر الغريق يشبه الإله الغريق )يمثّ  

لا الرمزين بالانبعاث حتميّ، وتعطلّه واضح ليوت، وارتباط ك  نجده في توقيعة إ
الفرق في مستوى هذا  عند السيّاب، كما أنه معطّل عند إليوت. ولكنّ 

عند  ،فعند السيّاب هو انبعاث على مستوى الوطن، في حين أنهّ :الانبعاث
 ها. أفق الرمز مختلف، ولكنّ الرمزعلى مستوى الحضارة الغربيّة كلّ  ،إليوت
 ذاته مشترك. بحدّ 

د في ومثل هذا، نجد في توقيعة إليوت اممامسة صوت الرعد يتردّ  
ينقل الع بَر الإنسانيّة الثلاث الّتي يريد إليوت أن  صوته آخرها، ولكنّ 

 باللغة السنسكريتيه: أعطوا ،يقولهها، وهي مأخوذة من الأوبانيشاد الهنديةّ
Dattaتعاطفوا ، Dayadhvanسَيط روا ، Damyata وهي الأصوات .

الوحيدة الّتي نجدها في القصيدة مرتبطة بالمطر )التوقيعة اممامسة(. هذه 
عن صوت المطر  مّ تن ،لت مع السيّاب إلى أصوات متكرّرةالأصوات تحوّ 

)... ... مطر  ... مطر  وكأنه لازمة لها،  ،العقيم المتكرّر في القصيدة )مطر 
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قد أخذ هذا عن قصيدة إيديث ، و ولهذا السبب أسماها "أنشودة المطر"
  سيتويل التي سبقت الإشارة إليها.

ة إليوت الأساسيّة في ا جدعا بتقنيّ من جهة أخرى، نجد السيّاب متأثّـرً  
وهي التضمين. فالقصيدة تحتوي تضمينًا أسطورياع  ،"الأرض اممراب"

 ،يسين محوريّين، لا تموّز/ أدونتقوم على رمزين أسطوريّ  لأنّّاأساسيعا، 
 ،ليان شيئًا فشيئًا عبر المشاهد: ففي المقطع الأوّ وعشتار/ عشتروت، يتجلّ 

 نجد امرأة يصف الشاعر عينيها، ثّ يربطها بالطبيعة: 
  ...  عيناك  غابتا نُيلٍ ساعةَ السحَر 
 (1)عيناك  حين تبسمان  تورقُ الكروم ..."  
طع الثالث، حيث في المق ،ل إلى أمّ نجد تلك المرأة تتحوّ  ولا نلبث أن 
 يقول:
 "بأنّ أمّه الّتي أفاقَ منذ عام    
ها، ثّ حين أَّ في الس ال      فلم   د 
 (2)قالوا له: بعدَ غدٍ تعود ..."  
وهذه صورة مستوحاة من طفولة السيّاب نفسها، لأنّ أمّه ماتت  

  ،وهو صغير، وكان مقيمًا مع والده في بيت جدّه، وحين كان يسأل عنها
في  ،وفي هذا المكان مقابر آل السيّاب –يقولون له إنّّا تنام قرب التلّ كانوا 

 ه بالانبعاث، فيقول:أمّ  الشاعر . ويربط-جيكور 
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 "لا بدّ أن تعود    
 وإن   امسَ الرفاقُ أنّّا هناك    
 في جانب التلّ تنام نومةَ اللحود    
  "...  (1)تسفّ من ترابها وتشرب المطر 
وتعود  ،مّ ترتبط بعشتروت الّتي تنزل إلى  لكة الموتىمعّ هذا أنّ الأ 

بحبيبها أدونيس. وفي الأسطورة أنّ أدونيس هو ابن عشتار أيضًا، كما سبق 
 حين يقول: ،ل إلى وطن )هو العراق(أن ذكرنا. ولا تلبث هذه الأمّ أن تتحوّ 

 "ومقلتاك  بي تطيفان مع المطر    
 وعبَر أمواج امملي   تمسحُ البروق    
 العراق  بالنجوم  والمحار   سواحلَ   
 كأنّّا  مّ بالشرّوق    
  "...  (2)فيسحب الليلُ عليها من دمٍ د بر 
الأمّ وطنًا )أي أمّة(، ويربط  –هذ المشهد التضمينّ  عل المرأة  
بالصراع والنضال، من خلال معاناة الموت والانبعاث  ،هنا أيضًا ،صور ها

للتين تمسحان سواحل العراق بالنجوم والمحار، وبين )الصراع بين العينين ا
الليل الّذي يسحب عليها دبر الدم(. وبذلك تمكّن السيّاب من تضمين 

بالطريقة الّتي عمد إليها إليوت لبناء قصيدة "الأرض اممراب". بل  ،الرمز
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أكثر، فإنّ الرمز الّذي استعمله إليوت نفسه هو الرمز الّذي بّ عليه 
 صيدته.السيّاب ق
ومن التضمينات الّتي استعملها السيّاب أيضًا  قصّة "ثَمود"، حيث  
 يقول:
 "أكادُ أسمع العراقَ يذخر الرعود    
 ويخزن البروق في السهول والجبال    
 ح  إذا ما فضّ عنها ختمها الرجال    
 ود  لم تترك الرياحُ من ثمَ   
  "...  (1)في الواد  من أثر 
ها صا  معروفة، وهي من القبائل البائدة الّتي نس  وقصّة ثَمود مع نبيّ  

حولها الم رّخون العرب قصّة مستوحاة من بعض ما جاء عنها في القرآن 
 الكر . 
يشير إلى  ،في تضميناته في "الأرض اممراب" ،واللافت أنّ إليوت 

مصدر التضمين، في حين أنّ السيّاب لا يفعل هنا، لأنهّ لا يستعمل 
ة ا، ويقيم قصيدته على تضمين رئيس، هو نفسه الفكرة المحوريّ التضمين كثيرً 

في قصيدة إليوت، أي ما يمثّل فكرة الموت والانبعاث )أدونيس وعشتروت(. 
م عليها )وهي إلى أنّ عشتار الّتي نتكلّ  ،في هذا المجال ،ولا بدّ من أن نشير

الأمومة ترتبط ة(، لأنّ صفة ة( تقترن بعشتروت )وهي إلهة فينيقيّ إلهة بابليّ 
 ة.ة، لا بعشتار البابليّ بعشتار الفينيقيّ 
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لم يقتصر أثر  :تأثرّ السيّاب بإليوت في ةصيدة "من رؤا فوكاي" – 4
في الديوان  ،إليوت في شعر السيّاب على قصيدة "أنشودة المطر" وحدها

اها إلى قصائد أخرى، وتباينت مستوياته. الّذي يحمل اسم القصيدة، بل تعدّ 
ا واضحًا بـ"الأرض اممراب" في قصيدة "من رىيا ودة إلى الديوان نجد تأثّـرً فبالع

فوكاي" الّتي كنا ألمحنا إليها. فالسيّاب يبن هذه القصيدة على أساس نظام 
ة التوقيعة المعرو  في قصيدة إليوت، وهو نظام اعتمدته المدرسة التصويريّ 

أو  ،نةنقل صورة معيّ ي ،ة. والتوقيعة عبارة عن قسم من قصيدةالأميركيّ 
 عن باقي مشاهد القصيدة، ولكنّ مشهدًا معينًا، يبدو للوهلة الأولى منفصلًا 

ل يُظهر أنّ ثمةّ خيطاً رهيفًا يشدّه إلى المقاطع الأخرى، وأنّ ليع التأمّ 
ة. وهذا هو مبدأ البديل المقاطع هي تمثيلات مشهديةّ للفكرة المركزيّ 

ينقلها،  مشهدٌ هو  الفكرة   – ن الموضوع  ، لأنّ هذا البديل عالموضوعيّ 
 فتترسّ  عبره في كيان القارئ.

وقصيدة "الأرض اممراب"، كما ذكرنا، تقوم على وسة مشاهد،  
 ،والروحيّ  الإنسانيّ  ة، هي فكرة العقم الحضاريّ ة أساسيّ تجمعها فكرة محوريّ 

ل بأسطورة الكأس الضائعة. وتظهر بعض في الغرب، والّذي يتمثّ 
ة الملك بين مقطع وآخر، كشخصيّ  ،ات الرئيسة بشكل ظلالصيّ الشخ
اد، ملك الأرض اممراب الّتي يمثلّها المتكلّم في عدد من الأقسام الصيّ 

إلى  ،والتوقيعات، والّتي تنتقل في التوقيعة الأخيرة من الاصطياد في النهر
 الاصطياد في البحر. 
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بن على أساس يحاول السيّاب في قصيدة "من رىيا فوكاي" أن ي 
لًا بالرأسماليّة  ثَّ  ،ل في الإنسانثلاثة مشاهد، تجمع بينها فكرة الشرّ المتأصّ 

 ليقول إنّ الرأسما ّ  ،ة. فالسيّاب يشير إلى تجارة الأسلحة في القصيدةالغربيّ 
وتوسيع ثروته على  ،لا يعبأ معوت الآخرين الّذي يسبّبه من أجل بيع السلاح

هياي...   – 1التوقيعات الثلاث هي الآتية: جثث الدول الفقيرة. و 
وحقائق كامميال.  – 3 –وتسديد الحساب  – 2 –كونغاي، كونغاي 

"ثلاث وعلى الرغم من أنّ السياّب هنا متأثرّ بإيديث سيتويل في قصيد ا 
من حيث  ،Three poems of the atomic ageقصائد للعصر الذرّيّ" 

ة ضرب مس وليّ الإنسانَ ن، وتحمّل لأنّّا تصور شرّ الإنسا –مضمونّا 
فإنّ أثر "الأرض اممراب"  (1)– ة الثانيةة في الحرب العالميّ اليابان بالقنبلة الذريّ 

 واضح جدعا في القصيدة، وتقنيّة إليوت أيضًا في تشكيل التوقيعات. 
هي "فوكاي"،  ،ةفالسيّاب يبن قصيدته على أساس شخصيّة محوريّ  

ة في القصيدة بقوله: "فوكاي، كاتب في البعثة اليسوعيّ  ويشير إليه في مستهلّ 
حيث  (2)ة"،يّ ربت بالقنبلة الذرّ من هول ما شاهده غداة ضُ  هيروشيما، جُنّ 

ولا يتدخل في أحداثها؛ وهذا  اثل لما فعله  ،يبدو في القصيدة شاهدًا
حيث جاءت شخصية ديرزياس )وهو  ،إليوت في "الأرض اممراب"
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في  إلّا  يظهرلا يةّ بشهادة إليوت نفسه( شاهدًا فقط، و ة المحور الشخصيّ 
 التوقيعة الثالثة من القصيدة:

 "أنا "ديرزياس" رجل عجوز بثديين متغضّنين
 –ة رأيت المشهد وتنبّأت بالبقيّ 

 يضًا انتظرت الضيف المرتقب..."أأنا 
 ة بنية:ويتكرّر ظهوره  في هذه التوقيعة مرّ  

 ه عانيت هذا كلّ  ")وأنا "ديرزياس" سبق أن
  ري على هذه الأريكة نفسها أو السرير؛

 الجدار أنا الّذي جلس قرب "طيبة" في ظلّ 
 (1)ومشى بين الأدنى من الأموات(."

كما أنّ نظام التوقيعة هو الغالب على القصيدتين، فالسيّاب بّ  
القصيدة، كما أشرنا، على أساس ثلاث توقيعات، كلّ واحدة منها ذات 

كلّها في تصوير   والتوقيعات الثلاث معًا تترابط بشكل خفيّ، وتصبّ  عنوان.
فسلسلة المشاهد المرعبة الّتي   (2). عن قتل الإنسانالغرب الرأسماّ  مس ولًا 

تشبه سلسلة  ،ةبفعل ضرب هيروشيما بالقنبلة الذريّ  ،يعرضها السيّاب
ة كرة الشخصيّ قابيل"، لكنّ ف المشاهد الّتي تعرضها سيتويل في قصيدة "ظلّ 

أخذها السيّاب من إليوت، لا من سيتويل.  ولا تتدخّلالشاهد الّتي ترى 
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 ،ه كان يعتبر إليوتكان السيّاب في هذه المرحلة، كما أسلفنا، في الحزب الشيوعيّ. وعلى الرغم من أنّ   -2

 تمامًا كسيتويل، شاعرين رجعيّين، إلّا أنهّ أفاد من شعرلا.
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ة "ديرزياس" في هوامف التوقيعة الثالثة: "على الرغم يقول إليوت في شخصيّ 
 لا "شخصية" بحال، إلا أنهّ أهمّ  ،من أنّ "ديرزياس" لا يعدو كونه مشاهدًا

وهذا مشابه  (1)رين ليعًا..."ه يوحّد الآخلأنّ  ،الأشخاص في القصيدة
ة "فوكاي" في قصيدة السيّاب تمامًا، فهو لا يظهر فيها، ولكنّ ما لشخصيّ 

 ات.يراه هو عصب كلّ الشخصيّ 
دة الّتي نجدها في قصيدة كذلك الأمر بالنسبة إلى الهوامف المتعدّ  

إلى مصدر   ،من آن إلى آن ،السيّاب موضوع الدراسة. فالسيّاب يردّ القارئ
لامه الّذي استلهمه من شاعر أجنبّي. ونجد أسماء عديدة تتواتر في الظهور ك

، وسيتويل، وإليوت، بالإضافة إلى الأسطورة Lorca هنا: شكسبير، ولوركا
 الصينيّة في التوقيعة الأولى. 

لكنّ ثمةّ حواشيَ متأثرّة بطريقة كلام إليوت في حواشي قصيدته؛  
يقول، مثلًا،  ؛يقة تفكيره بصيغة الأناطر  ،في بعض حواشيه ،فإليوت يشرح

في بعض حواشي التوقيعة الأولى من القصيدة: "أنا لا أعر  بالضبط 
مكوّنات رزمة ورق "دروت" الّتي قد غيّرتُ فيها كما هو واضح معا يناسب 
غرضي. "الرجل المشنوق"، وهو إحدى ورقات تلك الرزمة، يناسب غرضي 

 بـ"الإله المصلوب" في كتاب فريزر، ولأنّن في نقطتين: لأنهّ يرتبط في ذهن
أربط بينه وبين الشخص المتلفّع في رحلة الحواريّين إلى عماوس. ويظهر 

ويقول السيّاب في أحد  (2)" و"التاجر" بعد ذلك...""الملاح الفينيقيّ 
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هوامشه: "وليلاح  قراّء قصيدتي هذه أنّ هناك شخوصًا ثلاثة تترابط في 
الغريق الّذي أخاطب ابنته، و"أبو  – أو الصينّ  – ابانيّ ذهن: الصياد الي

ذت ، والقردة "البابيون" الّتي اتخّ –الّذي زعم أريل أنه غرق  –فرديناند" 
 (1)مكان أمّ الطفل في قرارة المحيط، كما جاء في قصيدة إيديث ستويل."

ة النصّ ة بعض الهوامف، وكذلك مادّ وفي هذا الإطار نلاح  أنّ مادّ  
ها، مأخوذة من "الأرض اممراب". فإليوت يقول في التوقيعة الثانية من نفس

 القصيدة: 
 "أذكرُ   
 (2)هادن ل ل دن كانتا عينيه."   
 The ة "العاصفة"وهذا البيت أخذه إليوت عن شكسبير من مسرحيّ  

tempest ّلان إلى ل ل ، فالعينان لا عينا والد الملك الغريق اللتين تتحو، 
الحياة. وقد استعار السيّاب المشهد نفسه في القصيدة، وأشار إلى  دلالة على

العاصفة، أغنية "أريل"  –استعمال إليوت له، فقال في الحاشية: "شكسبير 
لفرديناند: "على عمق  –روح بروسبيرو الّذي سخّره "بروسبيرو" الساحر  –

.. اسمع  أذرعة وس ينام أبوك في قرارة البحر، لقد أصبحت عيناه ل ل تين.
ها هو الناقوس ينعاه." وقد اتّخذه إليوت في قصيدته الكبرى "الأرض 
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اممراب" رمزًا عن )كذا( "الحياة من خلال الموت" ولكن لاح  كيف 
 (1)حوّلت "يبيعه التجار" المعّ!"

هذا التحويل في المعّ نجده أيضا عند إليوت في استعماله للرمز، لأنّ  
في التوقيعة الرابعة  ،الغريق اد، ثّ بالملاح الفينيقيّ الشاعر يربطه بالملك الصيّ 

 هنا.  متشابهل الانبعاث. فالمضمون من "الأرض اممراب"، ليشير إلى تعطّ 
)الصينّ في  بالنسبة إلى شخصية الصيّاد اليابانيّ  ،ونجد هذا أيضًا 

اد اد في "الأرض اممراب"، وهذا الصيّ الواقع( الغريق، فهو  اثل للملك الصيّ 
ر صَه   اهو والد "كونغاي" الّتي تلقي بنفسه ،في القصيدة ،الصينّ  ر في ق د 

بعد أن  ،ويكون الناقوس الّذي أراد صنعه ،لكي تتّحد ،المعادن من أجله
يمتزج بدم فتاة عذراء. وهذا يرمز إلى تضحية التجّار وأصحاب السلطة 

 لٍ للنظام الرأسما ّ ة، في تمثيمن أجل مصالحهم الشخصيّ  ،بالضعفاء والأبرياء
اد هنا أيضًا ملك، وملك "الأرض الّذي كان السيّاب يهاله. فالصيّ 

ة من قصيدة اد، بهذا يكون استيحاء السياّب للشخصيّ اممراب" أيضًا صيّ 
 إليوت واضحًا.

 ،ينأنّ السيّاب قد تأثرّ بشاعرين أساسيّ  ،في هذه القصيدة ،واللافت 
سيتويل مادّة القصيدة، ولكنه طعّمها  لا إليوت وسيتويل، وقد أخذ من

ببعض ما جاء في "الأرض اممراب" من معانٍ، بالإضافة إلى تأثرّه بأسلوب 
 صاحب القصيدة في الشعر.
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نستنت  أنّ التفاعل بين شعر السيّاب وشعر إليوت قد أدّى  :نتائج – 5
 . إلى فتح باب جديد أمام قصيدة الشاعر العراقيّ 

صيدة "أنشودة المطر" ثلاثة م شرات من وقد اجتمعت في ق -أ 
 :التأثرّ

ل هو مسألة التضمين: فالسيّاب استعمل تقنية الأوّ  – 1  
ما عزرا باوند منهم(، التضمين الّتي بّ عليها إليوت والتصويريّين )ولا سيّ 

؛ ولكنّه، في هذه القصيدة لم يعتمد التوقيعة، بل اكتفى بالتضمين الأسطوريّ 
ة في قصيدته، بدليل أنّ الرمز مًا من رموز إليوت الأساسيّ وكان هذا مستلهَ 

الأسطوريّ للخصب متواتر بقوة في "الأرض اممراب"، وأنّ السيّاب قد قرأ 
" من كتاب "الغصن الذهبيّ  ،وزأو تمّ  ،ما ترله جبرا إبراهيم جبرا عن أدونيس

وأشار إليه في هوامف  ،استوحى منه إليوت لفريزر، وهو مصدر أساسيّ 
ة، ضيّ ة القصيدة، مع قدر كبير من رمزيتّها العرَ خطّ  القصيدة، إذ قال: "إنّ 

ي ل. وستن حول أسطورة الكأس هو  اّ استوحيت من كتاب الآنسة جيسّ 
المقدّسة: "من الطقس إلى الرومانس" )كمبردج(. والواقع أنّن مدين بشكل 

دة أفضل يحملن على القول إنّ كتاب الآنسة وستن يوضح صعوبات القصي
ا تستطيع هوامشي فعله، وأنا أشير بقراءته )إلى جانب المتعة الكبرى في  ّ 

الكتاب نفسه( إلى كلّ من يظنّ أنّ مثل هذا التوضيح يستحقّ العناء. وأنا 
مدين بشكل عامّ إلى كتاب آخر في علم الإنسان، كتاب له أثر كبير في 

منه خصوصًا الجزأين جيلنا، وأعن به "الغصن الذهبّي"، وقد استعملت 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــد. ديزيره سقا - ـــــــــــــ في الأدب المقارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 140
 

ن له معرفة بهذه الأعمال سيلمس حول "أدونيس، أتيس، أوزيريس". إنّ مَ 
 (1)فوراً في القصيدة بعض الإشارات إلى احتفالات اممصب."

من أعمال التراث  كَمعا هائلًا وفي حين أنّ إليوت قد ضمّن قصيدته   
 ،ينين المشار إليهماالقد  والجديد، فإنّ السيّاب قد اكتفى بالتضم وروبيّ الأ

بصورة خاصّة )أي رمزي عشتروت وأدونيس، وثَمود(، ولهذا السبب لا نجده 
 كما فعل إليوت، فلا حاجة له إلى هذا.  ،يشير إلى مسائل في حواوٍ 

والثاني أنّ السيّاب تمكّن من هضم ما تأثرّ به في قصيدة إليوت  – 2 
مطابقًا لما في "الأرض الكبرى، وأعاد صياغته بطريقة خاصّة، فلم يأت  

اممراب". والتناصّ الحاصل هنا يختلف عن ذاك الّذي نجده أحيانًا في بعض 
ما في بعض قصائده قصائد السيّاب، حيث ظهر نافرًا، ولم يهُضَم )ولا سيّ 

  رة(.المبكّ 
والثالث أنّ لغة إليوت في "الأرض اممراب" قد أثرّت في لغة  – 3 

آمن بأنّ على الشاعر أن يضمّن قصيدته لغة  السيّاب، فالشاعر الإنكليزيّ 
 ،إلى بعض الأغاني الشعبيّة ،في عمله ،الشعب، ولهذا السبب نجده يعمد

ة. ونجد السياّب، فيستعملها بلغتها الأصليّ  ،وإلى بعض الحوارات العاديةّ
وتكاد تكون أحيانًا  ،بالمقابل، يستعمل لغة بسيطة جدعا في "أنشودة المطر"

 ة. يّ عامّ 
واجتمعت في قصيدة "من رىيا فوكاي" ثلاثة م شرات من  -ب  
 :التأثرّ
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فالسيّاب، كما رأينا،  ؛الأوّل هو استيحاىه من الموضوع – 1 
 أنهّ طعّمه بأفكار إليوت، استوحى من سيتويل بعض مظاهر المضمون، إلّا 
 فخلط بين التأثيرين، وامتازت القصيدة بهذا الامر.

اب يلجأ إلى الهوامف الّتي توضح للقارئ بعض والثاني أنّ السيّ  – 2 
مصادر كلامه، وهذه طريقة اعتمدها إليوت في توضيح مضامين نصّه في 

من  ،أصلًا  ،"الأرض اممراب". كما أنّ بعض ما نقُ ل في الهوامف مستوحًى
 قصيدة إليوت.

والثالث هو مسألة تركيب القصيدة. وفي هذا التركيب أمران  – 3 
هي  ،ة محوريةّل هو أنّ الشاعر بّ نصّه على أساس شخصيّ و لافتان: الأ

وكذلك فعل السياّب )"فوكاي"(. والثاني هو  ،معنزلة شاهد )"ديرزياس"(
ونجده هنا بوضوح  ،نظام التوقيعة الّذي استعمله إليوت في "الأرض اممراب"

 في قصيدة السيّاب. 
ا في طبيعة بين القصيدتين اختلافً  : من هنا نجد أنّ مقارنة –ج  

التأثرّ: ففي "أنشودة المطر" الحواشي والإحالات غائبة، وكذلك التوقيعات، 
ة في قصيدة "من رىيا فوكاي". لكنّ الأمر المشترك ا أساسيّ في حين أنّّ 

الّذي بّ عليه السيّاب توقيعته الأولى )"هَياي..   بينهما هو البعد الأسطوريّ 
 (1)قصيدة "أنشودة المطر بكاملها".كونغاي.. كونغاي"(، وبّ عليه أيضًا 
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في القصيدة  ،ولا بدّ لنا من أن نلفت إلى أن تأثرّ السيّاب بإليوت 
موضوع الدراسة )أي قصيدة "من رىيا فوكاي"( لم يصل إلى ما  ،الثانية

وصل إليه في القصيدة الأولى، بل ظلّ مباشراً في مسائل عديدة، ويصل 
 أحيانًا إلى ما يشبه النقل.

وإليوت  ،بين السيّاب ،التأثرّ والتأثير يمكن أن نقول إنّ  ،ا السببلهذ 
 قد أدّى إلى فتح أفق جديد أمام القصيدة السيّابية، وتحسينها.
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 نموذج الثالث:الأ

 "أفاعي الفردوس" و"أزهار الشرّ"
 )بودلير والياس أبو شبكة(

 
من قمم نتاج الشاعر ة ل ديوان "أفاعي الفردوس" قمّ : يمثّ قدّمةم – 1

الّتي تحتوي على روح  الشعريةّته "الياس أبو شبكة"، وخصوصًا أنهّ يحمل نظريّ 
أنّ الشاعر ملهم، يستقبل الوحي  ومفادهالموقف الرومنطيقيّ من الشعر، 

موقف يناقض الموقف العربّي  وهوالشعريّ، ولا يقوم بـ"صناعة" الكلام، 
 ناعة".الّذي يرى إلى الشعر "ص التقليديّ 
واللافت أنّ "الياس أبو شبكة" يهاجم الرمزيّين لغموضهم، معتبراً أنّ  

الغموض مردّه إلى ضعف الشاعر في التعبير عمّا يعتري نفسه من لوم. غير 
أنّ تأثرّ "أبو شبكة" بشعر "بودلير" يمكن أن يعدّ غريبًا للوهلة الأولى، لأنّ 

 يةّ. فكيف تّ اللقاء بين الشاعرين هذا الشاعر الفرنسيّ هو الّذي مهّد للرمز 
 :"بودلير" و"أزهار الشرّ" – 2
: من المعرو  أنّ "بودلير" قد عر  حياة صاخبة، معطيات حياتيّة –أ 

بات والمصاعب. وقد بدأت معاناته صغيراً، حين توفّي والده، ومليئة بالتقلّ 
نّ هذا  في الجيف الفرنسيّ، ما جعل الولد يشعر بأفتزوجت أمّه جنرالًا 

ن من أن  د لها مسوّغًا، وقاسمه حبّ أمّه. الغريب وأ حياته بصورة لم يتمكّ 
وهو لا  ،وكان هذا الزواج أحد أسباب التعاسة الّتي بدأ شاعرنا يشعر بها
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ة بالتكشّف، وبدأت طبيعته الانطوائيّ  (1)في السادسة من عمره. ،يزال صبيعا
حين وصف نفسه بأنّ  ،عن هذافصار يبدو معزاج دائم الحزن؛ وقد عبّر 

ومشروخة، وقلبه منقبض، مُحبَط بفعل الشرّ والغباء ، وبات  ،روحه متصدّعة
ينظر إلى المستقبل  يبة أمل، ويشعر بالعالم مشارفاً على نّايته، ويحسّ 
بالمشكلات الحياتيّة مَظهرًا من مظاهر الألم الّذي يلفّ حياة الإنسان. 

وفي  (2) المفردات الّتي  استعملها في شعره.وانعكست هذه السوداويةّ في
لعنة حلّت به في هذا العالم، فعاو الجحيم  الواقع، "كان "بودلير" يعتقد أنّ 

لقد كانت حياة هذا الشاعر  (3)من خلال حياته القصيرة العليلة.")كذا( 
بل  (4)، والروح درةً أخرى.سلسلة من المآسي، تختصر تجلّيات المادّة درةً 

، مسكونًا 1860، ثّ عام 1845من هذا، فإنّ "بودلير" كان عام  أكثر
الأكثر عقلانيةً، ، و الحلّ الأفعل ،أحياناً  ،بالرغبة في الانتحار؛ وكان يعتبره

لذلك وجدناه يراوح بين  (5)والأسهل في الحياة. ،وأحيانًا أخرى الحلّ الوحيد
، من طويلًا اممو  من الموت المباغت، من جهة، واممو  من أن يعيف 
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غير أنّ الموت كان، أيضًا، بالنسبة إليه، خلاصًا من العجز  (1)جهة أخرى.
لذا كان بحث هذا الشاعر عن اللذة، سواء  (2)الّذي شعر به ينخر حياته،

من خلال الجنس، أم من خلال المخدرات، وكذلك من خلال الشعر، 
ة عنده بالألم ضربًا من الفرار من الحالة الضاغطة عليه؛ واختلطت اللذّ 

 (3)والعذاب.
رتياد المقاهي لالتقاء باوكان "بودلير" مغرمًا بالتسكّع في الطرقات، و  

ومال إلى السكر والأفيون، فأضاع فيهما كلّ ثروة  ؛الشعراء والفنانين فيها
تَت نًا بالسفر. وأغرم كثيراً  والده الّتي ورثها، وعاو غارقاً في الديون، مُف 

الّتي ظلّت  Jeanne Duvalومن ه لاء "جان دوفال" ات، بعشيقات زنجيّ 
وبدّد فيها ثروة، مع أنّّا كانت تخونه باستمرار  (4)،خليلته طوال عشرين سنة

 Lesأثبتها في "أزهار الشرّ"  ،وكتب فيها قصائد رائعة (5)مع أصدقائه،

fleurs du mal ّاص الدماء" ، من بينها قصيدة "مصLe vampire وقد .
 لزهريّ الّذي سبّب له آلامًا كبيرة في حياته؛ وأخيراً تركأصيب معرض ا

، وكانت صاحبة صالون Mme Sabatierدام ساباتييه غرم معوأ دوفال،
 إليه كمريض، لا كحبيب. نظرتأدبّي، ولكنّها 
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: وكان صدور أزهار الشرّ والتعبير عن واقع مجتمع جديد/ عصر المدينة -ب 
همعا في عالم الأدب الباريسيّ، وصدمة  حدبً م 1857"أزهار الشرّ" عام 

لتحدّيه  ،كبيرة أيضًا في ذاك المجتمع، لأنّ إحدى المحاكم الباريسيّة أدانته
والأخلاق، بتهمة  القوانين الفرنسيّة الّتي كانت تحمي، آنذاك، الدينَ 

خدشها، واممروج عليها. لكنّ الشاعر أكّد لأحد أعضاء الحكومة، بعد 
 ،والشرّ  ،الهولمشاعر  تعبيراً عن ديوانه المذكور ليس إلّا تلك الإدانة، أنّ 

والرعب الّتي كان يشعر بها. فقد اتّخذ فيه موقفًا رافضًا ومتوتّـرًا من هذا العالم 
المدنَّس، المليء بالسلبيّة والابتذال، واعتبره عالما دفهًا، يخلو من الجمال 

غريبًا أن يكون "بودلير" قد وليس  (1)يمثّل قوّة قهر وتعذيب وقسر.و والمثال، 
 (2)،عنوانًا لديوانه Les lesbiennesاختار، في أوّل الأمر، "السحاقيات" 

 ثّ عدل عنه ليسمّيه "أزهار الشرّ".
فقد  ؛والواقع أنّ عصر "بودلير" أثرّ تأثيراً كبيراً في تشكيل نفسيّته 

أوروبا القرن التاسعَ  والتزاحمُ على المستعمرات   ،من الثورة الصناعيّة حوّل كلٌّ 
بعلاقات إنتاج جديدة،  ،عشرَ إلى مجتمعاتٍ تنتقل من الإقطاع إلى الرأسماليّة

مع  دالحياة الاجتماعيّة في المدن الّتي راحت تتمدّ  وضاعتتتحكّم بها الآلة، 
وكانت ردّة الفعل على هذا الواقع الجديد تنحو  وين اثنين:  (3).الوقت

لى الطبيعة، ومثلّه الرومنطيقيّون، والثاني في تحدّي الأوّل ظهر في الهروب إ
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القيم، والتمرّد على النظم الاجتماعيّة، فانغمس في الجنس والمخدّرات 
 )شعراء الرذيلة(. إلى هذا النوع انتمى "بودلير".

ا جاء ديوان "أزهار الشرّ" يعبّر عن هذا الواقع الطارئ في المدن ذهك 
ا تتحوّل من م، وأوروبا عمومًا، راحت حيا ُ الباريسيّة. فباريس، خصوصًا

إلى الحياة المدنيّة الصناعيّة عمومًا، وخصوصًا بعد  ،الطريقة الإقطاعيّة القديمة
الثورتين الفرنسيّة والصناعيّة. لهذا السبب، فإنّ الإحساس بالحياة نفسه قد 

 ، عن ذاتهما عبّر عنه "بودلير"، تمامًا كما عبّر  ،بالتحديد ،تغيّر بدوره. وهذا
 في خضمّ هذا التحوّل والقلق. من هنا فرادته في الشعر الفرنسيّ آنذاك. 

تقوم أوّلًا على تطوّر تجربة  ، نجدهاحركة الحداثة الغربيّة وبالعودة إلى 
فالهجرة إلى المدينة أفرزت، في القرن التاسع عشر، ومباشرة بعد  (1).المدينة

ضوعات الزحام والاغتراب والوحدة الثورة الصناعيّة، تركيزًا على "مو 
 والتنوعّ... وأفرزت هذه التجربة اهتمام الحداثة بالوسيلة الفنيّة نفسها بدلًا 

وقد كانت مدينة النصّف الثاني  (2)من الإحساس المتوارث بروح الجماعة."
 صارتقد  ،الأوّل من القرن العشرين والنصّف   ،من القرن التاسع عشر

 أيضًا،ومعاناته  ،كما أنّ لوم الإنسان في هذا العصر  (3)مدينة ضخمة جدعا.
قد تغيّرا. وهذه الهموم وهذا الواقع هو ما يعبّر عنه "بودلير" في شعره، 
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من  ،وتحديدًا في "أزهار الشرّ". ومعه، بدأ الشعر يعّ بهموم لم يكن يعالجها
 (1)ة.النثر: لوم واقعيّ  غير ،قبل

: وبالعودة إلى هذا ل/ الشاعر وموقفهالصراع بين الواقع والمثا -ج  
ل الزواج بين الحياة والفكرة، والوحدةَ بين الديوان، يمكننا أن نقول إنهّ يمثّ 

وفي هذا الصدد، يقول "بودلير" نفسه: "لقد وضعت في  (2)الفعل والحلم.
 (3).هذا الكتاب كلّ قلبي، وكلّ حناني، وكلّ تديّن )المنحر (، وكلّ كرهي."

 ،ك بين طرفين: من جهةٍ هذا الشاعر في "أزهار الشرّ" يتحرّ وكان عمل 
إغراءات القيم والمثل...  ،ومن جهة أخرى ،طر  القلق وخطايا السويداء

الّتي يتكلّم عليها ليست آلام الرومنطيقيّين، بل  Spleenوسويداء السأم 
يةّ رهيبٌ باللعنة الّتي  ترخي بثقلها كلّه على العبقريةّ الشعر  وعيُ ضميرٍ 

في  ،وهو يصرحّ بهذا (4)المحكوم عليها بأن تعيف داخل تمزقات العالم.
، حيث يعتر   بم Au lecteurإلى القارئ" "في قصيدة  ،مستهلّ كتابه

 الإنسان الّتي يرتكبها بسبب ضعف إرادته، ويندم عليها:
 "آبمنا عنيدة، وندَمنا جبان،

 وندفع غاليًا ثمنَ اعترافاتنا
لُكُ بغب  طة في طريق الوحلونَس 
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2- , Collections Charles Baudelaire sa vie et son oeuvreCharles Asselineau, 

litteratura.com, 1867, p. 5 
3- , p. 73La poésie française du 19ème siècle Dominique Rincé,  
4- Ibid, p. 75 
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 ظانّين أننّا بدموعنا يمكن أن ندفع ثمنَّ أخطائنا.
 على وسادة الشرّ، هو الشيطان العظيم ثلابً 

 ،يهدهد روحَنا المسحورة طويلًا 
 حّ  إنّ معد نَ إرادتنا النفيس

ره هذا الكيميائيّ   (1)العار ..." يُـبَخّ 
لحّ على اممطيئة، لكنّنا نجد، في النصّ نفسه، صورة الإنسان الّذي ي 

 ،ويتمسّك بها، وهو يهبط باستمرار  و جهنّم وظلما ا، ويتأصّل في المتع
 من غير أن يتنازل عنها:

 "في كلّ يوم ننزل خطوةً  و الجحيم،
 بلا رعب، عبر ظلمات منتنة.

 وهكذا، كما الفاسق المسكين الّذي يلثمّ ويلتهم
 ثديَ عاهرة خبيرةٍ معذَّبٍ،

 ذةً سريةًّ نسرق معرورنا ل
 (2)ونعتصرها بقوّة اعتصارَنا برتقالة ذابلة."

ولكنّ الشاعر يظهر في  (3)إنّّا صورة الناس كلّهم، لا صورته وحده. 
 Par un décret des puissancesة" هذا العالم بـ"قرار من القوى العلويّ 

                                      
1- , Paris: Librairie générale de France Les fleurs du malCharles Baudelaire, 

(Le livre de poche), 1972, p. 5  
2- Ibid, p. 6 
 يقول: "أنتَ، أيهّا القارئ المرائي، يا شبيهي، يا أخي!"  -3

- Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère! (Ibid, p. 7) 
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suprêmes يحمل اللعنة في داخله، وتحميه الملائكة، لكي يعاني صراعًا ،
ا مع الناس والعالم، داخل المجتمع، حيث الآلام "دواء سماويّ لآبمنا "، حادع 

فهو  (1)لأنّ الألم "هو النبل الوحيد الّذي لن تتلاقي فيه الأرض والجحيم"،
إنسان مقدّس، ولكنّه يتصارع وشرور العالم، وهذه، في الأساس، فكرة 

ليس كذلك،  ،هنا ،رومنطيقيّة الجوهر، لكنّ الموقف الّذي يعبّر عنه بودلير
لأنهّ ينطلق من أعماق المدينة، لا من الطبيعة  خارجَها، وهو يعاني ما يعاني 
من داخل المدن، من أعماق تجربتها، لا من حيث يستطيع أن يركن إلى 

حيث يمكن  ،هدوء الأحلام. إنهّ مشدود إلى المثال، إلى "الهواء العا "
وهو "راهب  (2)لأ المساحات الشفافة".لروحه أن تجرع "النار الصافية الّتي تم

منذ الأزل"، يريد أن أن يصنع من  ،و تازه ،سيّئ"، "نفسه قبر يقيم فيه
وهو أشبه  (3) ليَدَيه يمكن أن يكون مرئيعا.حاضر حياته البائسة عملًا 

 (4)يرفع على ظهره عبءَ الفنّ. ،بـ"سيزيف"
وصراعًا بين الواقع  ،ياع تجاذبًا قو  ،عند "بودلير" ،ومن البديهيّ أن نجد 
فالشاعر، كفنّان، منشدٌّ  و المثال والفوق، ولكنّ ذاته تشدّ به  و  ؛والمثال

الأسفل،  و العالم، بكلّ ما فيه من بشاعة ونقصان، وجسمه يكبّله 

                                      
 .Bénédictionراجع قصيدة "بَـركََة"  -1
 .Elévationراجع قصيدة "تَسَام ي"  -2
 .mauvais moine Leراجع قصيدة "الراهب السيّئ"  -3
 .Le guignonراجع قصيدة "الش م"  -4
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 ،في ذات الشاعر ،بالحاجة إلى اللذة. وهذا الصراع بين الواقع والمثال
 وفاليري.  ،لّ من ملارميهعند ك ،سيتجلّى أكثر فيما بعد

هذا التجاذب بين الصفاء الّذي ننجذب إليه، والّذي يمثّل السماء،  
، هو ما يتحكّم / العالموبين العَكَر الّذي نعيف فيه، والّذي يمثّل الجحيم

بشعر "بودلير"؛ غير أنّ الغلبة هنا هي للعالم، الّذي لا ينفكّ يسيطر على 
وانشداداته الجحيميّة. وإذا قمنا بشيء من  ،ذات الفنان، ويثقلها بهمومه

 تسيطر على نصّ  ،وانعدام القيم ،والشرّ  ،الإحصاء، وجدنا مشاهد السقوط
 والتمسّك بالقيم.  ،والجمال ،هذا الشاعر، وتتعدّى مشاهد اممير

: لعلّ من أبرز ما  ب أن سويداء السأم في شعر "بودلير" –د  
  وقد ،Spleenمسألة "سُوَيداء السأم" نتوقف عنده في "أزهار الشرّ" هو 

وعددها  Spleen،(1): عنوانهذا التكرّرت في عدد من القصائد الّتي تحمل 
هجرها القمر"، و"ملكًا  ه "مقبرةً نفسَ  ،في بعضها ،أربع، حيث يرى الشاعر

لا شيء يمكن أن يدُخل الفرح إلى نفسه  ،عاجزًا، شاباع لكنّه عجوز" ،غنيعا
لكنّ أكثر هذه  (2)".في نفسه "ماء نّر النسيان العَف ن الكئيبة، يسيل

سوداويةًّ هو الرابعة، تصير فيها الأرض "سجنًا عَف نًا" والأمل  الأربعة   القصائد  
خفّاشًا عاجزًا، وخيوط المطر قضبانَ سجن، والأجراس تطلق  و السماء 

                                      
، وهو يعن بـ"سأم" وبعضهم بـ"سويداء"، وأصل هذه الكلمة يونانيّ  Spleenعرّب بعضهم كلمة  -1

ة، الحزن والغمّ، والإحساس بالغضب. وبالعودة إلى نصّ "بودلير" "الطحال"، كما يعن، من الناحية العاطفيّ 
ة، فإنّ المعّ الدقيق الذي يعطيه لها هو السويداء والسأم )يعن أنهّ  مع المعنيين فيها(، واستعماله لهذه الكلم

 لذلك نرى أنّ اصطلاح "سويداء السأم" هو أفضل تعريب لهذه الكلمة.
  ,p. 92Les fleurs du malCharles Baudelaire ,راجع:  -2
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اعر يبكي عويل النفوس الّتي  يم من غير وطن، ما  عل الأمل في نفس الش
 (1)مقهوراً، والقلق يغرس فيه عَلَمَه الأسود.

وسويداء السأم هي ذلك الشعور الرهيب بتفاهة اليوميّ الّذي يعُدم   
لكنّ أنوار المثال تنبثق من قلب هذه  (2)وكلّ آمال العبقرية. ،كلّ المواهب
ظة، في وتكمن المأساة البودليريةّ في أنّ المثال مرتبط باللح (3)الرىى المرعبة.

حين أنّ السويداء ترتبط بالزمان والوقت. فبعد انبهارات اللحظة، تنخر 
فبمقابل الفردوس  (4)السقطةُ الإنسانَ في غمار الوقت الّذي يمثّل السأم.

الّذي يحلم به الشاعر، من غير أن يستطيع الإمساك به، لأنهّ يفرّ منه 
من كلّ  Paradis artificialباستمرار،  ب أن يخلق "فردوسًا مصطنـَعًا" 

ليملأ به فراغ نزواته ونوازعه،  ،أو الشعوريةّ ،الأوهام، وكلّ الأخيلة المحسوسة
 ،ويكون هذا سَفَرًا في تلك النوازع، ليأتي (5)ويتمكّن به من تجنّب السقوط؛

السَفَرُ الأخيُر له: الموت، حيث تذوب معًا كلّ الآمال وامميبات  ،من بعدها
 تراءى من بعيد.ت ،في لذّة أبديةّ

من هنا، فإنّ الزمان والسأم لا شريكا السويداء اللذان ينخران  
أمّا الش م  (6)من أجل إتعاسه. ،الحياة، وينزعان ملكيّتهما ّ ن أعُطيَت له

                                      
1- 93 -Ibid, p. 92  
2- , p. 75rançaise du 19ème siècleLa poésie f Dominique Rincé,  
3- Ibid, p. 76 
4- Ibid, p. 77 
5- it.C Loc.  
6- , p. 98La literature française du 19ème siècle  Dominique Rincé, 
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guignonذلك الشعور المرير بالعجز،  ،بالنسبة إلى "بودلير" ،، فهو
 (1)،زمن في الحياة وامملَقوبالحاجة إلى الإلهام، وباستحالة السيطرة على ال

وقلبه  ، أن يحمل هذه الصخرة على ظهره، ويكملإلّا  أبى ولكنّ الشاعر
إلى مقبرة معزولة... وهو يقرع الأجراس  ا"يسير كالطبل المبحوح متّجهً 

 (2)الجنائزية".
 ،أيضًا ،فهو ،: وكما أنّ "بودلير" شاعر الحميميّةالهروب والموت –هـ  

يحبّ الانتقال، ويحلم معكان آخر، برحيل، بفرار  و  شاعر الهروب، لأنهّ
ولعلّ هذا مرتبط عنده  و  الوحدة، الّذي يرتبط، بدوره،  (3)المجهول.

من هنا نجد هذا الشاعر مسكونًا  (4)بالذنب والشيطان، أي معبدإ الشرّ.
التجرية  بالسفر، يخصّص له قسمًا مهمعا من "أزهار الشرّ"؛ فهو يرى أنّ 

الوصول فإنّ واللانّاية تسكن فكره. فإذا كانت هذه خارجة عنه،  مرعبة،
 (5)ة هي أكثر ما يخيفه. ومخيفًا، ولانّايته الداخليّ إليها يبقى مستحيلًا 

؛ وعلى منه ما الشعروقد أعار بودلير الفنَّ اهتمامًا كبيراً، ولا سيّ  
 ،ةمتماسك ،ة واحدةفإنّ أعماله لم تكن فيها لاليّ  ،الرغم من هذا

                                      
1- Cit. Loc.  
 .Le guignonراجع قصيدة "الش م"  -2
3- 27 Mail  –Baudelaire (acte du colloque de Nice 25 Plusieurs auteurs, 

1967), p. 49 
4- Ibid, p. 53 
5- Ibid, p. 57 
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ة الشاعر في الكشف عن اللامرئيّ؛ فهو مترجمٌ، وتكمن مهمّ  (1)ومفهومة.
وكاشف الأسرار الّتي تبقى محجوبة عن مرأى الناس العاديّين. وهو خالق 
ذكاء، لا الذكاء التحليليّ الجاّ ، بل "الذكاء" بامتياز، لأنهّ هو الّذي يحوي 

 (2)لذّات.التماثل الكونّي، ويتوّجه امميالُ، وهو قمّة الم
من جهة أخرى، خصّص "بودلير" قسمًا من "أزهار الشرّ" أيضًا  

للموت. فبالنسبة إليه، لا يمكننا أن نفصل الموت عن الحياة، لأنهّ يلفّها 
والموت يحتوي، في فكر "بودلير"، تناقضًا في  (3)ويخترقها من كلّ جوانبها.

 (4)في آن. ،اء وعذابذاته: فهو يُحَسّ كإنجاز وانعدام إنجاز، وكينبوع صف
وللموت وجهان: وجه مرعب، مخيف، ووجه بنٍ مهمّ، فهو قوّة  

تغيير، لأنهّ يقطع العلاقة بعالم المقسَّم والمحدود، ويكشف عن العودة إلى 
ويكمل بذلك الأقدار الروحيّة الّتي لا يمكن أن تتحقّق في خلال  (5)،الوحدة
 (6)الحياة.
مصدره من فوق، كما سبق أن ذكرنا،  إنّ الشاعر، بنظر "بودلير"، 

من السماء. لكنّه حين يولد، يصاب باللعنة، وتلسعه حّمى الزمان والمكان، 
تنتهبه سويداء  ،فيقع أسير حدودلا. عندئذٍ تتحوّل نفسه إلى بلقع داخليّ 

                                      
1- je?), éd: 1, -, Paris: PUF (Que saissymboliquerature télitLa Henri Peyre, 

1976, p. 19 
2- Ibid, p. 21 
3- , p. 51Baudelaire et la conscience de la mortMarc Eigeldinger,  
4- Ibid, p. 54 
 بقوّة عند ملارميه من بعد، ثّ عند فاليري.وهذه فكرة نجدها  -5
6- Ibid, p. 60 
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والبرد  pyramide،(1)السأم، وتحاصره أشباح الموت. ولعلّ صور "الهرََم" 
، والمقبرة immense caveau، والقبر الواسع froid ténébreuxالمظلم 

، وغيرها من الصور cimetière abhorré de la luneالّتي يمقتها القمر 
طالع النفس الّتي باتت تعكس المماثلة في قصيدة "سويداء السأم" الأولى، 

 (2)أسيرة المادة والسويداء.
الصراع لكنّ الفنان يأمل أن يكتشف، بعد الموت، تعويضًا من  

ليكشف عن الوجه الثاني  ،الماديّ والروحيّ الّذي خاضه في خلال حياته
تتمّم شمس  ،المثاّ  للجمال. فبتحرير النفس من أدران الجسد وعوائق المادة

الموت المشرقة حلمَ "الصورة المثاليّة" الّتي عبثاً يطاردها الإنسان في هذه 
عيد اللحمة المفقودة إلى ي مَنهكذا، فإنّ الموت وحده هو  (3)الأرض.
 الإنسان.
: كان "بودلير" ملمعا بالفنون، ولا "بودلير" والفنّ/ موقف الشاعر –و  

سيّما الرسم، لا بالشعر وحده؛ وقد كتب فيها غير مرة. كما ظهر إلمامه هذا 
في شعره نفسه، من خلال بعض قصائده، غير أنّ الشاعر نفر من التصوير 

photographie ر في عصره، وانتقده، معتبراً أنهّ يحاول أن يحتلّ الّذي ظه
هذا إلى أنّ  ومردّ  (4)الفنّ، وبالتا  محلّ الرسم الّذي كان يعشقه؛ محلّ 
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عندما  ،كما يرونّا هم  ،يعيدون رسم الطبيعة أنفسَهمالشعراء كانوا يعتبرون 
اج يصورونّا، في حين أنّ التصوير ينقل الطبيعة كما هي، فيكتفي بإعادة إنت

التقنّ مناهض للشعر،  –فـ"بودلير" كان يعتبر "أنّ التقدم العلميّ  (1).الواقع
وقد ظهر إلمامه بالرسم،  (2)لكي يتطوّر ويستمر." ،وكلالا ينفي الآخر
 . Eugène Delacroixوجين دولاكروا أمثلًا، في كتابه عن 

هذا  وما لبث .وكان "بودلير" يتكلّم على التراسل بين الفنون نفسها 
وقد وجد هذا التراسل في  (3).التراسل أن صار عنصراً مهمعا في الرمزيةّ

ترمق الإنسان بنظرات  ،الطبيعة نفسها الّتي اعتبرها "غابة من الرموز"
وتعبق بالروائح. وهنا لا يمكننا أن نقول إنّ "بودلير" كان يرفض  (4)،مألوفة

، أو يكتفي بوصفها في شعر  كما فعل   ،ه ، أو يحلّ فيهاعبادة الطبيعة مادياع
ًّ أسمى هو هروبًا من الواقع، بل ،ونالرومنطيقيّ  من خلال  ،يبحث عن مع

ومن خلال روعة ألوانّا وأشكالها؛ إنهّ يريد أن يحلّ فيها  ،لعبة المظاهر فيها
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 يقول:  -4

 "الطبيعة هيكل حيث العواميد الحيّة
 تصدر أحيانًا كلماتٍ ملتبسةً،

 من الرموز بَر غاباتٍ ويمرّ الإنسان فيها ع
 .Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, pتنظر إليه بنظرات مألوفة." )

16) 
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رموز لغزها، وأن يصل إلى الروحيّ الّذي يُخفيه الماديّ، والّذي يمثّل السبب 
فالطبيعة، بالنسبة إليه، كلمة ورمز )أي لغة(، لا،  (1).ةيّ المادّ  المجدّدَ للمظاهر

تمثّل هي مرآة  ،في آن، تجسيد لروح أعظم، وعالم مصغّر لكون أسمى منها
 (2).له

ة إلى "بودلير" لم يكن واقعيعا، وإن تسربّت الواقعيّ  وهنا يمكننا القول إنّ  
، ويبحث لكنّه كان يتأمّل الواقعيّ  (3)،لأنهّ كان يصوّر الحياة الباريسيّة ،نتاجه

ًّ أبعد منه، لأنهّ  ده غيَر كاٍ ؛ وهنا يأتي دور امميال  من خلاله عن مع
 معّ اللون   علّم الإنسانَ لهذا يرى الطبيعة "معجمًا"، و دها تُ  (4).عنده

 (5).الأخلاقيَّ 
 :وإذا أردنا أن نلحّ أكثر على مفهوم الطبيعة عند هذا الشاعر، قلنا 

الّتي   ،نّ ما فوق الطبيعيّ البودليريّ يتمازج مع الطبيعة اممادعة، المتغضّنةإ
كان إنسان منتصف القرن التاسع عشر يعرفها، والّتي كانت تمثّل له الحقيقة 

طبيعيّة )مععّ التسامي(،  –الوحيدة الّتي  ب أن يعرفها... هي طبيعة فوق 
تعيف دائمًا بيننا. لكنّ  تفترض الإيمان بأنّ الفردوس موجود، والآلهة

؛ لهذا السبب، لم الفوقطبيعيّة، بالنسبة إلى "بودلير"، تنبذ ما هو فقوطبيعيّ 
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وهو، إذ ينقلها، يتجاوز الواقع  (1)،يكن موقف "بودلير" موقفًا مسيحيعا
الصفيق إلى ما وراءه، إلى ما هو شفا  وروحانّي، أو فردوسيّ، ليرفعه من 

إذا   ،يّلها هو. لهذا السبب نجده يعلن أنّ الطبيعةصفاقته إلى شفافيّة يتخ
؛ وبهذا يبُط ل قداسة ما كانت قاموسًا، لا يمكننا أن ننقل هذا القاموس نقلًا 

نقيضه في صورة الواقع الّذي  ،في الوقت نفسه ،فوق الطبيعيّ الّذي  د
 (2)لت قداسته هو أيضًا.بط  أُ 

،  ا، لكنّه كان، في الفنّ لقد كان "بولير" الإنسان، بطبعه، رومنطيقيع  
الرومنطيقيّين، لذلك كان في وسط الصراع الّذي عرفه  كالبرناسيّين، ضدّ 

بين القصيدة الشعوريةّ الّتي تنسل من مفهوم الوحي، والقصيدة  ،عصره
وقد ظهر هذا الصراع بوضوح  (3).الجماليّة الّتي  تنسل من مفهوم الصناعة

 و شبكة".في مقدّمة "أفاعي الفردوس" لـ"أب
وكانت المعضلة الأساسيّة بالنسبة إلى "بودلير"، وكذلك بالنسبة إلى   

بالأخلاق. فالمجتمع كان لا يزال ينظر إلى الفنان  عصره، هي ارتباط الفنّ 
الماجن نظرة  تعضة، من غير أن يعير فنَّه اللفتة اللازمة؛ حسبنا هنا أن نذكر 

 Paul"بول فرلين"  ، أوMarquis De Sadeالماركيز "دو ساد" 

Verlaine،  "أو "إيزودور دوكاسIsodore Ducasse  "لوتريامون"(
Lautréamont "وسبق أن أشرنا إلى اّ ام المحكمة الفرنسيّة "بودلير ...)
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بعد صدور كتابه "أزهار الشرّ"؛ من هنا كان  ،بتعريضه الأخلاق في باريس
والعلاقة  ،والأخلاق ،من الفنّ ا من البديهيّ أن يظُه ر "بودلير" موقفًا خاصع 

بينهما؛ فقد اعتبر أنّ "ربط الفنّ بالأخلاق فقط يفُقد العملَ الفنّ القدرة 
على الإمتاع، وحين يخضع الفنّ للمقولات الأخلاقيّة الجافةّ يضيع هد  
الفنّ بالوصول إلى الرائع... إنّ الفنّ الحقيقيّ هو الفنّ القادر على تأجي  

وسبب هذا الموقف أنّ "بودلير" كان  (1)ل من أشكاله."الروح في كلّ شك
سألة امميال الّذي يرقى بالواقع إلى مستوى آخر، ويُخرجه من معكثيراً   يتمسّك

وكان يرى إلى الأخلاق جزءًا من الواقع، لا من الفنّ. لكنّ  ؛نثريتّه الضيّقة
كس، "بقي على الع ،هذا لا يعن أنّ شاعرنا قد فقد كلّ عناية بالمادة، بل

"بودلير" محاولته الوصول  هة "التوافق" في إبداعالأهم والأساسيّ في دور نظريّ 
 (2)إلى الجمال الكامن في قلب المادة، في قلب الطبيعة."

وللذهاب أبعد في هذه النقطة، يمكننا أن نقول إنّ "بودلير" قد  
فيها. حدّث الشعر، سواء من ناحية كتابته القصيدة، أو من ناحية موقفه 

ن في كونه لا يريد أن تكون القصيدة مجرّد وسيلة تعبير عن كموحداثته ت
يقينيّات الفكر، كما هي الحال مع الكلاسيكيّين، أو مجرّد مساحة للدفق 
الشعوريّ، كما هي الحال مع الرومنطيقيّين، بل يريدها أن تكون مفتاحًا 
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يكون الشاعر إنسانًا  جديدًا لنظام العالم والذات، ظاهرًا أو خفيعا. بهذا
 (1)حرعا.

تُظهره لنا ولم يكن "بودلير" شاعر الجسد وحسب، كما يمكن أن  
لقراءة الأولى من ديوان "أزهار الشرّ"، بل على العكس، كان شاعرًا يحاول ا

. وكثيراً ما يظهر هذا في السفر الّذي شغف (2)أن يرفع الماديّ  و الروحيّ 
من "أزهار الشرّ". وسفَره إلى الأصقاع النائية به شاعرنا، وخصّص له قسمًا 

 يشبه سفره في القصيدة. 
لكنّ عنصر اليأس والسوداويةّ والسأم يطغى على شعره كلّه، والنظرة  

إلى الألفا  المرتبطة بالحزن والموت  كفي العودةُ تالقاتمة هي الّتي تتحكّم به. و 
فمحكوم  ،الشاعر عندهلنلمس هذا يقينًا. أمّا  ،في ديوان "أزهار الشرّ"

بالعذاب الأبديّ، وإن كان مشدودًا إلى الأثير والأعا ، لكنّ الواقع يشدّه 
فلا يستطيع منه فكاكًا. إنهّ يحسد مَن يستطيع  كما أشرنا،  إليه باستمرار،

 حيث ينتصر الجمال. يقول: ،أن يقيم في هذا المكان الرائع
 ة،"طيري، يا نفسُ، بعيدًا عن الروائح المقيت

 واذهببي للتطه ر في الهواء العا ،
 وتجرّعي، كشرابٍ إلهيّ صاٍ ،

 النارَ الصافيةَ الّتي تملأ المساحات  الشفافةَ.
 وخلفَ الهموم والأحزان الواسعة

                                      
1- , P. 101La poésie française du 19ème siècleminique Rincé, Do 
2- , p. 46ce que le symbolisme –Qu’est Henri Peyre,  
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 الّتي تثُقل بأعبائها الوجودَ الغائمَ،
 ما أسعدَ من يستطيع، بجانحٍ جبّار،

 أن يرتفع  و الحقول المضيئة الصافية.
 سعد مَن كانت أفكاره كالقبّراتما أ

 وهي تنطلق بحريةّ  و سموات الصباح،
 مَن يحوّم على الحياة، ويفهم بلا عناء

 (1)لغةَ الزهور والأشياء  الصامتة!"
والسبب أنّ الشاعر، مثله هو، يعاني لعنة العالم، بكلّ ما فيه من  

السأم  صور الجحيم، وبكلّ ما فيه من قباحة، ويحاول أن يكسر سويداء
بشعره، أو أن يعبّر عن هذا الإحساس الرهيب المستمرّ، من غير أن يستطيع 

ولهذا السبب،  (2).التخلّص منه، هو مَن أعلن في كتاباته عن عبادته لذاته
  (3).نجده يتوسّل الشيطان ليخلّصه من ثقل الهمّ الّذي يشعر به في هذا العالم

 :إلياس أبو شبكة و"أفاعي الفردوس" – 3
: كانت طفولة "أبو شبكة" مليئة بالحنان ةمعطيات حياتيّ  –أ  

والعطف، فهو ابن بيت ميسور الحال، ووَلدٌ م غناج، طائف في مدرسته. 
انكبّ على المطالعة، وحصّل معرفة واسعة بالثقافة الفرنسيّة الّتي كان يتقن 

"الياس" دًا: "كان دة ليلى العظم الّتي عرفته جيّ لغتها، وفي هذا تقول السيّ 
                                      

1-  , p. 15Les fleurs du malCharles Baudelaire,   "ٍقصيدة: "تَسام(Elévation) 
2- Mail 27  –Baudelaire (acte du colloque de Nice 25 Plusieurs auteurs, 

1967), p. 51 
 .Les litanies de Satanراجع قصيدته: "ابتهالات إلى الشيطان"  -3
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وهذا ما  (1)فًا ثقافة فرنسيّة رائعة يعر  الفرنسيّة أكثر من أصحابها."مثقّ 
مكّنه من الاطلاع على الأدب الفرنسيّ الّذي فتنه، ولا سيّما الرومنطيقيّ 
منه، وعرّب بعض الكتب والقصائد منه، ومنها رواية "الحبّ العابر" لـ"هنري 

 يعا. الّذي التقاه شخص Henri Bordeauبوردو"
 إلى العنجهيّة، سريع الغضب، الًا وكان "أبو شبكة"، بطبعه، ميّ  

انفعاليعا جدعا. وقد أخذ عن أمّه التديّن والإيمان المسيحيّ، فنشأ ي دّي 
وقد  (3)،لهذا السبب نجده متأثرّا بالعهد العتيق (2).صبحًا ومساءً  ،الصلاة

 .انعكس هذا بصورة خاصّة في كتابه "أفاعي الفردوس"
 Edmondويبدو أنّ "أبو شبكة" قد أحب كثيراً "إدمون روستان" 

Rostand و"بول فاليري"، و"شاتوبريان". ولكنّ التأثير الرومنطيقيّ يبقى ،
الأكبر فيه، لأنّ طباعه كانت تقبل هذا الاتجاه أكثر من غيره. وكانت 

 (4)،امماطرشاعريتّه بعيدة عن الصناعة، لأنّ الفكرة الشعريةّ كانت تأتيه عفو 
 وعبّر عن هذا في مقدّمة ديوان "أفاعي الفردوس".

                                      
. ويقول سمير 82، ص 2012، 1، لا دار نشر، طالخفاا في حياة الياس أبو شبكةا مارون مسلم، حنّ  -1

قانَّا إتقانهَ إسطفان في هذا أيضًا: "كان اهتمام "أبو شبكة" إذن منصبعا على اللغة الفرنسيّة، يحاول إت
العربيّة، وقد ظلّ، بعد أن أغلقت مدرسة "عينطورة" أبوابها بسبب الحرب، مشغوفاً بهذه اللغة، يقرأ أدبها نثراً 
وشعراً ويُكثر من تعريب آبرها، حّ  جاءت معظم م لفاته الأولى تعريبًا لروائع الأدب الفرنسيّ، قديمه 

من شعر الفرنسيّين، وبحثاً في الأدب الفرنسيّ." )سمير  ونقلًا جاء بعض شعره... اقتاباسًا وحديثه، كما 
 (21، ص 2005، لا دار نشر، بيروت: شارل بودلير وآخرون في أدب الياس أبو شبكةإسطفان، 
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  ميلًا  ،ميالةً إلى الأدب الفرنسيّ  ،في عصره ،بيئة هذا الشاعر توكان 
ح   1920كبيراً، بسبب الانتداب الفرنسيّ الّذي ترك في لبنان )من 

في معظم الأدباء والشعراء الّذين أتقنوا الفرنسيّة،  عميقًا،( أثرًا 1943
واطلّعوا على أدبها؛ وكان أن تأثرّ بعضهم بالكلاسيكيّة، وآخرون بالبرناسيّة 
والرمزيةّ، وكثيرهم بالرومنطيقيّة، ومن ه لاء "الياس أبو شبكة"، ولعلّه كان 

  لهذا المذهب الأدبّي. أكثر شعراء عصره تمثيلًا 
وكان لطبع "أبو شبكة" دور أساسيّ في ميله إلى المذهب المذكور؛  

د على الأساتذة... ومنذ تلك البرهة كانت روي عنه أنهّ كان "يتمرّ  فقد
د هو المتمرّ  ة وأخلاقها قد ظهرت عليه لأنّ الرومنسيّ طبائع الرومنسيّ 

وظهر هذا الميل في أعماله بشكل عامّ، فيما بعد. وكان  (1)الأول..."
الكبرياء، طامًحا، ل وأحلام  إلى المثُ الًا شاعرنا ذا ذهن مليء بالثقافة الراقية، ميّ 

ر في الحياة، ويمتهنه الواقع، يحبّ المجد في الحياة، ومع ذلك كان يتعثّ 
 albatrosويمكننا هنا أن نجد تشابهاً بينه وبين طائر القطرس  (2)ويذلهّ.

، ويشبّه به الشاعرَ الّذي يسقط فريسة للتافهين (3)الّذي صوّره بودلير
 والغوغاء:

 "الشاعر شبيه معلك السحاب

                                      
/ 1، 1980، 2، بيروت: دار الكتاب اللبناني، طيمالياس أبو شبكة شاعر الجحيم والدعإيلياّ حاوي،  -1
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 ( p. 179- 180في كتاب "أزهار الشرّ" ) L’albatrosراجع قصيدة:  -3
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 الّذي يسكن العاصفة ويسخر برماة السهام
 منفيعا على الثرى بين الغوغاء

 (1)يعيقه جناحاه العملاقان عن السير."
هذه التجربة امماصّة الّتي عبّر عنها "بودلير"، كانت بدورها تجربة  

"الياس أبو شبكة"، لأنّ أحلامه الدافئة كانت تتحطّم على أرض الواقع. 
ة أن تطوّرت لتصير صورة للصراع بين الواقع والمثال، وما لبثت هذه التجرب

لا الشاعرين. وهذا وجه التقاء بينهما في ة والاستعباد، عند ك  وبين الحريّ 
 والنظرة إلى الأشياء. ،التجربة الحياتيّة

لقد كان لـ"الياس أبو شبكة" مفهوم للشعر يتلاقى أحيانًا مع مفهوم  
ة من المسائل. فهو يرى أنّ "المدارس الشعريّ "بودلير"، وإن افترق عنه في كثير 

سجون، والشاعر لا يعيف في جوّ العبوديةّ هذا )وهذا يردّنا إلى صورة طائر 
تتكيّف إحساساته  ،القطرس الّذي سبق ذكره(. فالطبيعة هي جوّه الفسيح

بتطيّف المظاهر المتقلّبة فيه، وإذا خرج الشاعر من هذا الجوّ، خرج من نفسه 
ومثله كان "بودلير"، يرى في الطبيعة "معبدًا فيه  (2)ى نفسه."وكذب عل
تُخر ج كلمات غامضة، وفيها يمرّ الإنسان عبر غابات من الرموز  ،عواميد حيّة

لقد رأى "أبو شبكة"، في نّاية المطا ، أنّ  (3)الّتي  ترمقه بنظرات مألوفة.

                                      
1- Ibid, p. 180 
، 1، جونية: دار رواد النهضة ودار الأويسيه، طفي الشعر –المجموعة الكاملة الياس أبو شبكة،  -2

1985 ،1 /219 
3- p. cit. p. 16 (correspondances)O 
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وعلى المغريات ب على هول العالم الشعر "مخلّص عندما يساعدنا في التغلّ 
الرخيصة الّتي  بط بنا من العالم الأسمى، وأقصد عالم القلب المحبّ الطاهر 
النقيّ، إلى العالم السفليّ الجحيميّ، عالم امتلاك الأشياء وبعثر ا وقهرها 

 (1)وفنائها."
لقد كانت علاقة "أبو شبكة" بالناس، بشكل عام، متوترّة، ولم تكن  

، وهذا بالتحديد يشعر بالوحدة، وبامملل الاجتماعيّ كان   فقدحياته عاديةّ؛ 
لقد كانت أزمته مع العالم  (2)ما سبّب له قلقًا دائمًا، وشعوراً مستمرعا بالغربة.

ثّ انعكست هذه الأزمة على نفسه وداخله،  (3)،أزمة قيم قبل كلّ شيء
لّى بين تج ،فتجلّت صراعًا عنيفًا انعكس في "أفاعي الفردوس"، وتمزّقاً حادعا

الإنسان الطاهر والإنسان المدنّس، ومن هنا تكثر مظاهرُ التوبة ومطلب  
نقل عن "أبو شبكة" أنهّ   ونشير هنا إلى أنّ بعضهمالغفران في الديوان. 

يظهر فيها سأمه ويأسه، فينصحه أصحابه  ،كانت تمرّ به ساعات عصيبة
على مقاييسه هو، بأخذ الحياة كما هي، وقبول الواقع، وعدم قولبة الناس 

 (4)وما كان يأبه لهذا، ولا ينتصح.

                                      
 118، ص 1985، 1، بيروت: دار الجيل، طمدخل إلى أدبدا المعاصرربيعة أبي فاضل،  -1
، ن موقع: مجلة السويداء الثقافيّة، عمقال: المرأة في شعر الياس أبو شبكةبئر زين الدين،  -2

http://sweida-culture.org/home/index.php 
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: يذكر "أنطون قازان" أنّ "القسم مرحلة "أفاعي الفردوس" –ب  
وهو يحتوي على  (1)."1929الأكبر من قصائد "أفاعي الفردوس" نُظم سنة 

ثلاث عشرة قصيدة، نشر بعضها في مجلة "المعرض"، ومنها قصيدة "الصلاة 
 (2).1928عنوان "قبل الزلزال" في المجلة المذكورة، عام  الحمراء" الّتي حملت

وذكر "إيليا حاوي" أنّ قصائد هذا الديوان نُظمت بين عامي  
، وكان عمر الشاعر "يترجّح بين اممامسة والعشرين 1938و 1929

في قلب  ،وتمثّل تجربتها معاناة لانّيار عالم المـثُُل (3)،واممامسة والثلاثين"
 (4)العصر والحضارة. الشاعر، وسقوط

عاناها "أبو شبكة" بسبب  ،ويقوم هذا الديوان على تجربة خاصّة 
علاقته بامرأة متزوّجة. يروي الشاعر نفسه هذه التجربة، فيقول: "ومن 

ة في شعوري أنّّا كانت ترفع خيا  عن أخصب تربة في غرائب تلك القوّ 
ة أسباب لا أرى فيها مغرس الأنوثة من هذه المرأة. ورمّعا كان لهذه العفّ 

للعاطفة البشريةّ بل للضمير، فقد كانت ذات بعل وولد، وكنت من الشباب 
في مرحلة شعريةّ عذراء... هي المرحلة الّتي تتصارع فيها العاطفة البريئة 
والشعور العنيف في مفترق الطرق بين المدرسة والمدينة. كان الزوج نائيًا 

لواء ساعات أصرفها في مخدع هذه المرأة. ، وكنتُ أختلس من غوالولد طفلًا 
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ولم يكن يخطر في نفسي أنّ الحبّ سينحدر يومًا عن جذعنا الأعلى... 
 التفاتة شاردة على الحائط فوقعت عيناي على صورة الزوج وبدرت منّ 

فهربت... هربت من مخدع من أحبّ، وكانت الليلة ماطرة والطريق 
لـ"أولغا" )غلواء( الّتي صارت زوجة وكانت هذه المرأة نسيبة  (1)سوداء."

الشاعر فيما بعد، وتدعى "وردة" )"روز"(، وتسكن في الذوق، وزوجها 
فتلتقي  ،وكانت "وردة" هذه تتردّد على "أولغا" (2)غائب، يعمل في اممارج.

أمّا الزوج  (3)عندها "الياس"، وتأنس إليه، وكان يرافقها أحيانًا إلى بيتها.
 (4)كثير الأسفار بسبب عمله.الفنقولا ساروفيم، 

تركت هذه التجربة أثراً عميقًا في نفس "أبو شبكة"، وهي الّتي  
الأفعى، إذا  –الشيطان، أو المرأة  –رسّخت فيه، على ما يبدو، صورة المرأة 

صحّ التعبير. فبالعودة إلى الديوان، نجد صورة المرأة الّتي دأب شاعرنا على 
 ،"ونششم"دة صي قفي" كةشببو أ"د رت عنظه التي نقلها فيه ترتبط بـ"دليلة"

و"سدوم هذا  ،وبـ"بنت لوط" (6)،وبالأفعى (5)،والفجور ،والعهر ،وبالإثّ 
 (8)،وبـ"ابنة الاثّ" (7)،العصر"، و"سليلة الفحشاء" و"بغيّ هذا العصر"
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وبصاحبة "الشعر  (2)،وبـ"أميرة الشهوة الحمراء" (1)،طعمة الشفاهومعُ 
  (4).وبالعذراء الموبوءة القيثار، وبالحيّة (3)،البغيّ"

 والغريب أننّا لا نكاد نقع على أيةّ صفة إ ابيّة من صفات المرأة، إلّا 
وترتبط هذه الصورة بشكل وثيق أيضًا بصورة  (5).في قصيدة "الدينونة"

الإغواء والشرّ اللتين نجدلا في العهد العتيق؛ لهذا السبب اعتبر بعضهم 
في العالم "رسول أدب التوراة  ،في هذا الديوان ،"الياس أبو شبكة"

 (6)العربّي."
وعلى هذا، يمكننا أن نقول إنّ امرأة واحدة كانت وراء هذا الديوان،  

لماذا اخترت  :. وعندما سئل الشاعرعنوانه"على الرغم من صيغة الجمع في 
ى كلمة "أفاعٍ" كعنوان، في حين أنهّ من وحي أفعً   ،أو ارتضيت له ،لديوانك

 (7)وس، فهي سبع أفاعٍ."واحدة  أجاب: إنّ أفعايَ بسبعة رى 
                                      

نَ الشفاه" )قصيدة: عهدان( -1 ، أطعَم  َ بَبْ   يقول: "ونساء هذا العصر، إن  أح 
 قصيدة: الشهوة الحمراء. -2
 في الكوخ. قصيدة: حديث  -3
 قصيدة: الدينونة. -4
 يقول أبو شبكة: -5

 بأنوار     الأعلى    الملََ     من   عُلَّت  كَم عاشقٍ  زاَغَ  م ن عَذراءَ طاهرةٍ 
 الباري   الفاطر   ر ضاعَ   السماء    ثدَيُ  باكورةُ  الحبّ،  أبقى  في مراشـفها
 العاري  جسم ه    عَن    طرَحُهاوقامَ  ي حَّ    إذا   ادَّنَأت   فيه ،  وفاجرَها
ها، واليَأ سُ ينَخرُها: وَت على يأس  إمّا الضريحُ، وإمّا العارُ، فاختاري... )الياس  أهَ 

 (252/ 1، في الشعر –المجموعة الكاملة أبو شبكة، 
 81، ص الخفاا في حياة الياس أبو شبكةحنا مارون مسلّم،  -6
 103/ 1، لحياة )المجموعة الكاملة(دراسات في الأدب واأنطون قازان،  -7
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": هل حقيقة التأثرّ والتأثير بين "بودلير" و"الياس أبو شبكة –ج  
يمكننا أن نتكلّم على تأثرّ وتأثير بين "بودلير" و"الياس أبو شبكة"  وما 

 وتأثرّ به  ،وقرأه ،الدليل على أنّ "أبو شبكة" عر  "بودلير"
، فبعضهم اعتبره لم يتأثرّ تضاربت الآراء في هذه المسألة بين الدارسين 

دة "ليلى العظم" الّتي زعمت أنّ "أبو شبكة" لم بـ"بودلير"، ومن ه لاء السيّ 
 (1).يتأثرّ بالشاعر الفرنسيّ، وأنّ "كرم ملحم كرم" ألصق به هذه التهمة
 أنّ وكذلك "منيف موسى" الّذي قال: "وقد أشيع أنهّ استلهم "بودلير"، إلّا 

في شعره هو أثر "دي فينيي"، وخصوصًا في ديوانه الأثر الأكثر ظهوراً 
"أفاعي الفردوس"... وقد نفى الشاعر نفسه  مة تأثرّه بـ"بودلير" في أمسية 

ومن ه لاء أيضًا "عبد الله  (2)في منزل الشاعر "جورج قرم"." 1938سنة 
ا على م ،لحود" الّذي يقول إنهّ لم  د في شعر شاعرنا "أثرًا عميقًا لـ"بودلير"

في بعض قصائد الشاعرين من تشابه سطحيّ. ومن الغريب أنّ بعض 
أنّ هذه القصائد العنيفة  ،الأدباء تولّوا، عند ظهور "أفاعي الفردوس"

ومثله "صلاح لبكي" الّذي يميل إلى  (3)تستوحي "أزهار الشرّ" أو تقلّدها."
 (4)رأي "لحود".
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ار الشرّ" لـ"بودلير" ومن الآراء الّتي ربطت "أفاعي الفردوس" بـ"أزه 
: "وبل  من رأي "كرم ملحم كرم" الّذي هاجم "أبو شبكة" بعنف، قائلًا 

قحّته... أنهّ غزا حّ  عنوان ديوانه، فاختار "بودلير" عنوانًا لأشعاره "أزهار 
الشرّ" فجاراه "أبو شبكة" في التناقض، ووصم ديوانه بعنوان "أفاعي 

القاذورة" فقلّده فيها "أبو شبكة" وسرق الفردوس"؛ وأنشد "بودلير" قصيدة "
معانيها من قصيدة الحلم لـ"فيكتور هيغو". ونظم "بودلير" قصيدة "الأفعى" 
فنه  "أبو شبكة" فيها نّجه. واستهلّ "بودلير" ديوانه بقصيدة "بَـركََة" 

 (1)فسرقها الأستاذ "أبو شبكة" وختم بها ديوانه تحت عنوان "الطرح"..."
 صاح الأدباء طي": "وما كادت تزحف أفاعي فردوسه حّ  وقال "رفائيل ب

ومثله "يوسف غصوب" الّذي اعتبر أنّ "أبو شبكة"  (2)هذا "بودلير" لبنان."
أيضًا من هذا "ف اد أفرام البستاني"  ؛ وكانيحذو حذو "بودلير" في "أفاعيه"

 وقال "ليل جبر" إنّ بينهما "أكثر من علاقة حميمة، سواء في (3).الرأي
النظرة إلى الفنّ وإلى الحياة الحبّ أو في الطبع والمزاج، أو في تجارب الحياة 
وما تولّد من انفعال في حالات الألم والنشوة وامميبة والألم والحلم 

 (4)والتمزّق."
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على أنّ كلّ هذا لا يكفي لإثبات التأثرّ والتأثير، أو نفيه. علينا أن  
نقاط التلاقي والاختلا ، لنجزم  نل  إلى عمق الديوانين، وأن نتلمّس

فإنّ هذا ليس أكثر من   ،فح  لو نفى الشاعر نفسه هذا التأثرّ ؛بالمسألة
 في هذه المسألة. ، يكون صحيحًاكلام يمكن ألّا 

تي الشاعرين/ تلاقي نقاط التلاقي بين شخصيّ  – 1 –ج   
 يّزة، وما إنّ ظرو  "بودلير" الحياتيّة كانت  ،في مكان سابق ،: قلناالمواقف

يهمّنا هو موقفه من الحياة، ونظرته إلى الفنّ؛ فهذا الشاعر كان يشعر بسأم 
تشوبه سويداء قاتلة، ويعتبر العالَم مدنسًا، خاليًا من الجمال،  ،من الحياة

لكنّه يُشَدّ  ،يعاني الإنسان فيه القهر والعذاب، ويطمح الشاعر فيه إلى المثال
ار، تغريه المادّة والجسد، ويحاول أن يهرب منهما إلى إلى الواقع المشوَّه باستمر 

 ،ف ع لَ هروب voyageالفراديس الاصطناعيّة. لهذا السبب كانت "الرحلة" 
يعوّض بها من نقصان واقعه الأليم. من جهة أخرى، كانت  ،عند "بودلير"

 إنهّ فكر في الانتحار،  من وقت إلى وقت، حّ   ،شهوة الموت تشدّه إليها
رنا في مكان سابق من هذه الدراسة. وقصائده الأربعة الّتي تحمل كما ذك

هي ثمرة هذه الفكرة، ومثلها قصائده في  Spleenعنوان "سويداء السأم" 
الموت. أمّا امممر، فكانت بعضًا من الفراديس الاصطناعيّة الّتي خلقها 

 "بودلير" ليهرب إليها، ويردح فيها من عناء الواقع المرير.
ر فيه  لوم العصر الحديثة، وواقع المدينة الأوروبيّة الضاغط ي ثّ وكانت  

د على القيم السائدة، وفجّر نقمته عليها، وعبّر كثيراً، لذلك لجأ إلى التمرّ 
 عن هذا بوضوح في شعره.
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هذا من جهة. من جهة أخرى، كانت علاقته بالمرأة  يّزة، حيث نجد  
لّتي تمثلّها مدام "ساباتييه"، والمرأة فيها ضربين من النساء: المرأة الملاك ا

وكان انشداده إلى الجنس مع الثانية،  (1)؛الشيطان الّتي تمثلّها "جان دوفال"
ثّ معاناته مرض الزهريّ الّذي أدّى إلى وفاته في الحادي والثلاثين من آب 

، منعكسًا في ديوان "أزهار الشرّ". لذلك فإنّ حال الصراع 1867عام 
ا كان يحرّك فكرة الديوان المحوريةّ، وهي مفاعيل الحياة الّتي العنيف هي م

عرفها "بودلير". وفي هذا يقول "سمير إسطفان" إنّ "أزهار الشرّ" ما هي غير 
"انعكاس لحياة زاخرة بالغرائب والمتناقضات، هي حياة طغت عليها ردبة 

 المصير )كذا( الأيّام والوحدة والقلق، هي تلك الطريق الّتي تقودنا إلى
المحتوم، أي إلى الموت. هي الزمن الّذي يحاول سحقنا تحت عبئه، وإخفاق 
جهدنا للَفلات منه. وبكلمة، إنّ "بودلير" يرضى لنفسه العيف في عالم 
لامعقول قاسٍ، هو يرضى بأن تكون السماء فارغة، ويعلم أنّ إدراك الإنسان 

 (2)."لتخبّطه في الشرّ وجه من وجوه العظمة الإنسانيّة
لا بدّ لنا من ملاحظة أنّ الاختلا  بين كلّ من "بودلير"  ولكن   

و"أبو شبكة" كان واضحًا، على الرغم من التقارب في عدد الألفا  الدينيّة. 

                                      
اد يكون عذرياع ، وعر  حبعا كيقول ليل جبر في هذا: "بودلير عر  الشهوة المستعرة مع جان ديفال -1

الياس أبو شبكة شاعر ." )ليل جبر، لىوهادية ولي مع مدام ساباتييه؛ وهكذا أبو شبكة مع وردة، ثّ غلواء
 (154، ص الحبّ 

 186، ص شارل بودلير وآخرون في أدب الياس أبو شبكةسمير إسطفان،  -2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــد. ديزيره سقا - ـــــــــــــ في الأدب المقارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 173
 

ففي حين غرق "بودلير" في جحيم من العبثيّة والعدم، استطاع "أبو شبكة" 
 (1)أن يتخلّص من هذا الجحيم.

أبو شبكة"، فقد تلاقى مع هذا الشاعر في  أمّا بالنسبة إلى "الياس 
بعض حياته، ناهيك بطباعهما المتقاربة في أمور كثيرة، وجاءت "أفاعي 

إنسان يخبرنا "سيرة حياته. يعرض موقفه من الإنسان  صوتَ الفردوس" 
فقد كانت نظرته إلى مجتمعه تتلاقى ونظرة  (2)الآخر، من الحضارة..."

؛ فـ"أبو شبكة" كان يرى إلى عصره "عصر الشاعر الفرنسيّ إلى المجتمع
سدوم، لكنّه مقنّع، متكتّم، يفترو سرير الفحشاء، سرعا... إنّّا الحضارة 

قن النفاق ت  هكذا، ذات بريق يسطع، جيفة محنّطة... حضارة التقدّم ت ـُ
وهو، مثل "بودلير"،  (3)اكر بالشرّ، وتكسوه ببرقع وحجاب."واممديعة، تمُ 

الّتي عاناها عن "يقين يركن إليه وتطمئنّ به نفسه، وفي يتحرّى في تجربته 
مة اتحريّه عن ذلك السراب، عانى تجربة اممطيئة والدنس والفضيلة والكر 
 (4)والعار، وظلّ يشعر أنّ الهاوية ما زالت تفغر من دونه فم الفراغ والعبث."

وهنا لا بدّ لنا من الإشارة إلى أنّ موقف "شوقي ضيف" من "أبو  
اعتبر هذا الناقد أنّ هناك فرقاً بعيدًا  فقد" و"بودلير" كان غير دقيق. شبكة

تكثر فيها الا لالات،  ،بين الشاعرين، لأنّ "أزهار الشرّ" نمت في تربة غربيّة
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وتعبّر تمامًا عن صاحبها، في حين أنّ "أفاعي الفردوس" نشأت "في اممارج"، 
وّلًا  التحذير منها، اا، محوكان الشاعر يصوّر سمومها من غير أن ي من به

و"يريد لصاحبتها أن تقف عند حدّها، وأن تعود إلى فردوسها عفيفة طاهرة 
وخلص إلى نتيجة مفادها أنّ "أبو شبكة" شاعر يقول ما لا  (1)،نقيّة"

 يعتقد، وينقل تجربة لا يحسّ بها في أعماقه. وليس هذا الكلام صحيحًا إلّا 
وق فرج رزوق"، فقال: "في "أفاعي في قسم منه؛ وقد ردّ عليه "رز 

ة، هي هذا الحبّ الجنسيّ الجديد الّذي أوثقه بهذه الفردوس"... تجربة حقيقيّ 
وفي الحقيقة، فإن الحبّ عند "أبو شبكة"  (2)المرأة الّتي نأى زوجها عنها..."

قد صار صورة من صور الصراع الرومنطيقيّ الداخليّ، بين اممير والشرّ، وبين 
تلوّث؛ بين صورتين للمرأة تمثّل إحدالا الطر  المظلم، وتمثّل الطهر وال

 (3)ين.الأخرى الطر  المضيء من الحياة، وبالتا  بين مفهومين أخلاقيّ 
الأفعى الّتي أوقعته في حبائلها، وسببّت انزلاقه إلى الفساد "رأى  –فالمرأة 

القيم فيها شاعرنا صورة لنساء العصر اللواتي دنّسن الشرّ  وحطّمن 
 (4)ة."الأخلاقيّ 
من جهة أخرى، كان موقف "أبو شبكة" من الموت قريبًا من موقف  

"بودلير"، فـ"بودلير" رأى الموت نّاية للتناقضات الّتي تصطرع في حياة 
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الإنسان وتمزّقه، وتعوّض له من افتقاده إلى الجمال، وتخرجه من ألم العالم. 
ه من عالم الواقع، عالم الفساد، ومثله "أبو شبكة" رأى أنّ "الموت يخلّص

فتسبح الروح في عالمها النورانّي حيث السعادة والهناء، وكأنّي به ي من أنّ 
 ب رة السجن ليس إلّا  –الجسد هو السجن الضيّق للروح... وأنّ الجسد 

وهذا شبيه جدعا معوقف "بودلير"، تمامًا كما أنهّ شبيه معوقف  (1)فساد."
على  ،والقيم الروحيّة ،إلى تغليب العناصر الفطريةّ مالوا ين الّذينالرومنطيقيّ 

 الجسد والمادّة. 
"أبو شبكة" مفتونًا بشيء من رمزيةّ "بودلير" الّتي  مهّدت  لقد كان 
عند  le clair – obscurار الرمزيّ في الغرب. فالغموض المشرق لقيام التيّ 

زهار الشرّ" )التناقض الأوّل الّذي ظهر، أوّل ما ظهر، في عنوان ديوانه "أ
في عنوان "أفاعي  ،الجوهريّ بين الزهرة والشرّ(، نجده يظهر بدوره عند الثاني

والفردوس رمز التصفّي  ،الفردوس" )التناقض بين الأفعى رمز اممطيئة
 (2)والنور(؛ وكلا العنوانين يتألّف من كلمتين تتنافران في جوهرلا.

: فـ"بودلير" عند الشاعرين تقابلًا وفي اختيار عنوانَي الكتابين، نجد  
في اختيار عنوان ديوانه،  Hyppolite Babeuساعده "هيبوليت بابو" 

، في حين ساعد "بطرس Lemblinعندما كانا في مقهى "لامبلان" 
 (3)البستاني" "الياس أبو شبكة" في العثور على العنوان "أفاعي الفردوس".
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دلير" حياته العاطفيّة في كتاب ولا ننسى أنّ "أبو شبكة" قد ترجم لـ"بو 
 ة"."بودلير في حياته الغراميّ  :أسماه ،نشره

ولكن، كيف يمكننا أن نتكلّم على تلاقٍ حقيقيّ بين هذين  
الشاعرين وموقفهما من الشعر متناقض  فـ"بودلير" يعتبر الأدب والشعرَ 

 ، هو، قبل الكشف عن لاله، عددصنعةً، يقول: "مهما كان البيت ليلًا 
من الأمتار ارتفاعًا، وعدد من الأمتار عرضًا. ومثله الأدب، وهو المادة الأقلّ 

وإذا أردنا أن نكتب بسرعة،   (1)تقديرًا، هو مَل ءٌ للعواميد قبل كل شيء...
ه، كنا بحاجة إلى كثير من التفكير، وإلى أن نجرجر معنا موضوعًا، و ن نتنزّ 

يعن هذا،  (2)معشوقتنا تقريبًا..." ونستحمّ، ونتناول الطعام، وحين نكون مع
أننّا نفكر كثيراً لنكتب، وبالتا  علينا أن "نصنع" ما نكتب، فالتفكير في 

 الموضوع ليس مجرّد وحي. 
وهذا الموقف يناقض، في جوهره، موقف "أبو شبكة" الّذي يرى أنّ  

ما  "الشاعر الحقيقيّ لا طاقة له على اختيار اللفظة، فله من شعوره الزاخر
 (3)ية. وعندي أنّ الشعر ينزل مرتديًا ثوبه الكامل."له  يصرفه عن هذه الأُ 

لكنّ هذين الموقفين المتناقضين من الشعر لا يمنعان التأثرّ بالموضوع  
في النصّوص. فـ"أبو شبكة" لا يعتبر نفسه صنّاعًا، غير أنهّ من الممكن أن 

 بعد قليل، بل يمكن أن "بودلير"، كما سنبيّن  يتأثرّ ببعض ما جاء في نصّ 
                                      

1- , Paris: éditions du Conseils aux jeunes littérateursCharles Baudelaire, 

boucher, 2002, p. 5 (livre PDF) 
2- Ibid, p. 7 
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يتأثرّ أيضًا ببعض التراكيب الشعريةّ اللافتة المميّزة، ومن بينها بعض الصور 
الّتي تحمل التناقض في تركيبها، كعنواني ديوانيهما. بالإضافة إلى هذا، فإنّ 
التلاقي في مفهوم الشعر نفسه عند الشاعرين هو "على صعيد النزعات 

، وما ستعبّر عنه La double postulationرنسيّة النفسيّة في ما سّمي بالف
 (1)بـ"ازدواجية التجاذب"."

: تي الشاعرين/ تلاقي النصّوصنقاط التلاقي بين شخصيّ  – 2 –ج  
إنّ أولى الصور المشتركة بين الشاعرين في ديوانيهما هي صورة الأفعى. 

ا الّتي تطول واللفظة تتواتر في شعر "بودلير"، ويستعير منها طراو ا، وحركته
لينعت بها "جان دوفال"، في حين نجد أفعى "أبو  (2)وتقصر، ومداعبا ا...

ن" والتملّق، وتمزج دمها بالسمّ الزعا   (3)شبكة" تكمن صفا ا في "الُحس 
ا، عند إنّّ  (5)وترتبط باممطيئة الأصليّة )حيّة الفردوس(. (4)، للموتمصلًا 

تي تجرّ الإنسان إلى السقوط. وهي كثيرة صورة للشرّ واممطيئة الّ  ،"أبو شبكة"
عند "ألفرد دي  La femme adultèreالشبه بصورة "المرأة الزانية" 

في قصيدته الّتي تحمل العنوان نفسه. غير أنّ هذا لا يعن أن ننفي  (6)،فينيي"
الأفعى شبيه معا صوّره  –تأثرّ "أبو شبكة" بـ"بودلير"، لأنّ سياق هذه المرأة 
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عند الشعراء الثلاثة  ،أيضًا، وفي سياقه نفسه؛ فالبعد المسيحيّ "بودلير" 
واضح، بشكل أو  خر، والبعد التوراتّي لصيق بصور "أبو  ،المذكورين
 في "أفاعي الفردوس"، ما يعن أنهّ متأثرّ أيضًا بالعهد العتيق ،شبكة"

 )سدوم، لوط، شمشون، أفعى الفردوس وقصّة السقوط، قايين...(. 
أخرى، يمكننا أن نقارن بين قصيدتي "القاذورة" لـ"أبو من جهة  

لـ"بودلير"، وقصيدتي "الأفعى" و"في  Une charogneشبكة" و"جيفة" 
 Le serpent quiهيكل الشهوات" لـ"أبو شبكة" و"الأفعى الراقصة" 

danse  "لـ"بودلير"، وبين قصيدتي "الصلاة الحمراء" و"ابتهالات الشيطان
Les litanies de Satan.لاستقراء بعض ملامح التلاقي بين الشاعرين ، ، 

 يقول "بودلير" في قصيدة "جيفة":  
 "نعم، ستصبحين كهذه الجيفة يا ملكة المفاتن، 

 بعد أن تلقي الأسرار الأخيرة،
 عندما سترقدين  تحت العشب والزهور المترفة

 وتتحلّلين بين الرفات.
 

 عندئذٍ، يا ف تنتي، قو  للديدان
 ستلتهمك بقبلا ا الّتي

 إنّي احتفظت بالشكل والجوهر الإلهيّ 
 (1)لغراماتي المتحلّلة.
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صحيح أنّ "أبو شبكة" لم ينقل هذه الصورة كما هي في قصيدته  
هذه الصورة  لكنّ "القاذورة"، فهو لم يصف جثةّ تتحلّل في الشمس وتنتن؛ 

 قول:الرهيبة انعكست بعض عناصرها في "قاذورة" "أبو شبكة"، فهو ي
 تمورُ  بها  الديدانُ  سَكرى  تعُرب دُ     في الَأط باق  مَف سدَةَ الورى وشاهَد تُ   
 تُـغَنّ،   وَأَصداءُ  القبور   تُـرَدّ دُ...    تَمشي   في   الحياة    طَروبةًَ مَقاذ رُ     
 (1).دُ حَشَراتٌ  فاجراتٌ  تَـوَقَّ  نَمَت      بقٍ   مستَنقَعٌ   في   صَقيع ه  ففي  طَ   

الجيفة في القصيدة الأولى هي جيفة المرأة العشيقة الّتي تحلّلت، ولم  
يبقَ منها سوى ذكرى غرام الشاعر معها، واحتف  منها بجوهرها الإلهيّ، في 

وري الثرى. أمّا "أبو شبكة" فرأى المرأة و حين أنّ الجسد التهمته الديدان، و 
وارى في القبر، والحشرات تلتهم دة الورى( تلتهمها الديدان، وتسَ ف  )وهي مَ 

أخريات، مععّ أنهّ لم يأت  على ذكر لالها أو جوهرها الجميل، ولا هو يريد 
 أن يحتف  بأيّ  شيء من هذا الجوهر. 

، ولكنّ اتجاه كلّ صورة تانالصورتين متشابه تيمن الواضح هنا أنّ نوا 
لا النقل الأمين للصورة منهما مختلف؛ غير أنّ التأثرّ لا يعن النقل الحرفّي، و 

أو الفكرة، بل يتأثرّ الأوّل بالثاني، ويتحرّك هذا التأثير في داخله بطريقة 
  خاصّة بكلّ شاعر. معيّنة، ويتّخذ أشكالًا 

 ،أمّا في قصيدة "الأفعى الراقصة" فنجد "بودلير" يصف حركة الأفعى 
ل" عشيقته، وهو لا وطراو ا، و علها صفات لـ"جان دوفا ،ولونّا ،ولَدَانَـتَها

 يسفّه هذه الصفات، يقول: 
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 "كم أحبّ أن أرى، أيتّها العزيزة اللامبالية، 
 في قدّك الرائع  هذا

 متلألئًا كالقماشة المترجرجة
 انعكاسَ البشرة...

 
 عيناك  اللتان لا تنمّان عن شيء

 حلوٍ أو مرّ 
 جوهردن بارددن يختلط فيهما

 الذهبُ بالحديد.
 

 شين بإيقاعوعند مَرآك  تم
 على سجيّتك الجميلة
 نُالنا نرى أفعى راقصةً 

 على رأس عصا...
 

 وتحت عبء فتُورك  
 يتمايل رأسك  الطفل

 كما يتمايل 
 فيلٌ صغير.
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 وجسمك ينحن ويتمدّد
 كزورق رشيق

 ينساب من شاطئ إلى شاطئ ويغمس
 (1)دواق لَ صواريه في الماء..."

ومنظرها بإعجاب، ولا ينقل  ،ولون جسدها ،فهو يصوّر حركة المرأة 
 هذه الصفات بشكل سلبّي، في حين أننّا نجد "أبو شبكة" يقول: 

   ستحفرُ مَصقولَ الرخام   بجسم ها      
را                             فاهُكَ حّ  تبرزَ الَأع ظمُُ الصَف   (2)ش 

 ويقول: 
   لُ به  سَ أَخاُ  في الليل من طيَفٍ يُ     

 موجاتُ  عينيك   حينًا، ثّ  يغَتربُ                            
    طيَفٌ  من  الشهوة   الحمراء   تغزلهُُ     

 وفي  أعماق ه   العَطَبُ   حُمرُ  الليا                            
بُ الجذّابُ ترُه بُن       ووجهُك  الشاح 

 ا  اللَهَبُ...فوقَه  ألوانهُُ،   يتشهّى                          
جَرَيك  بَدا      وما السوادُ الّذي في  مح 

  (3).تغُتَصَبُ   إلاّ بقايا  من الأحشاء                          
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فهو ينقل ملامحها، كما فعل "بودلير"، ويصوّر عينيها وف علَهما، لكنّه  
في  ،يربط هذه الصفات، باستمرار، بالشرّ الّذي يقرنه بالمرأة. لذلك نلاح 

أنّ "أبو شبكة" يأخذ من "بودلير"، غير أنهّ يحوّل  ،النموذجين الأخيرين
 مسار ما يأخذ، ليصبّ في إطار الرىيا الّتي ينقل لنا.

 "ابتهالات الشيطان" و"الصلاة الحمراء"، فنجد أمّا في قصيدتيَ  
 للخلاص من عذابه،ويراه بابًا  ،"بودلير"، في الأولى، يصلّي للشيطان

ويستعمل لازمة تتكرّر في   الإشفاق عليه، وإلى أن يرحم آلامه،فيدعوه إلى
 القصيدة بعد كلّ بيتين، هي:

 (1)"أيهّا الشيطان، أشف ق على عذابي الطويل."  
 ونجد "أبو شبكة" في "الصلاة الحمراء" يكرّر لازمة التوبة:  
  "!  (2)"ربّاهُ، عفوَكَ، إنّي كافرٌ جان 
" في جعل لازمة للقصيدة، ولكنّه حوّل فقد تأثرّ بأسلوب "بودلير 

صلاته إلى الله، خلافاً للشاعر الفرنسيّ، فجاءت صلاة توبة. في القصيدة 
في محاولة للخروج من يأسه  ،الأولى نجد "بودلير" محطّمًا، يتمسّك بالشيطان

المطبق، فيعكس الروح الأوروبيّة الفاوستيّة الّتي تجرّب، وتستهد  الوصول 
د للخلاص؛ وفي القصيدة الثانية نجد "أبو شبكة" يعكس الروح إلى أفق جدي

 أخيراً للخلاص من كابوسه. الشرّقيّة الّتي ترسّخت فيه، فيعود إلى الله سبيلًا 
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 أنّ لكلّ شاعر من الشاعرين بين القصائد الّتي عرضنا بعض التقاطع، إلّا و 
 ورىياه المختلفة عن الآخر. ،هموقفَ 
إنّ "أبو شبكة" قد تأثرّ  :هذا أن نقول : يمكننا، بعدنتيجة – 4

بديوان"بودلير" "أزهار الشرّ": تأثرّ معناخه العام، ولا سيّما مناخ اممطيئة 
وأعاد  الّذي فيه، وتأثرّ بعنوانه بشكل واضح، فأخذ منه ما أخذ، على قلتّه،
"ألفرد  صياغته على طريقته؛ ولكنّه مزجه معا تأثرّ به من الشاعر الرومنطيقيّ 

 La، ولا سيّما قصيدتيه "غضب شمشون" Alfred de Vignyي فينيي" د

colère de Samson  "و"المرأة الزانيةLa femme adultère،  وبالروح
الرومنطيقيّة العامّة، بالإضافة إلى البعد الدينّ الّذي ترك فيه أثراً عميقًا 

لنا "أفاعي قراءته للعهد العتيق. وامتزج هذا كلّه في نصوصه، ليُخرج  بسبب
الفردوس". ولكنّ "أبو شبكة" ظلّ أقرب في ما كتب إلى "فينيي" منه إلى 

الشاعر "بودلير"، وهذا لا ينفي تأثرّه بالأخير مطلقًا، على الرغم من نفي 
 له. نفسه

وفي الواقع، فإنّ هذا الديوان، حين صدر، مثّل صدمة لبعضهم، ما  
لذائقة العربيّة، في تلك الآونة، لم دفعه إلى مهالة "أبو شبكة" بقوة، لأنّ ا

تكن معتادة هذا النوع من المضمون الشعريّ. وقد انعكس غضب "أبو 
شبكة" من نفسه، ومن المرأة الّتي حصل على جسدها، نصوصًا من نوع 
مختلف، خصوصًا في لوحا ا وتصاويرها، نصوصًا عكست تفرّد هذا الشاعر 

 يةّ.بين مُجايليه، وأبرزت خصوصيّته الشعر 
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 :الرابعنموذج الأ

 لعازر العهد الجديد ولعازر خليل حاوي
 
كثير من الشعراء والكتّاب من قصّة لعازر الّتي وردت في أفادَ  : مقدّمة – 1

العهد الجديد، فضمّنوها بعض كتاباتهم، وجاءت عند عدد منهم رمزًا، كما 
اب، وخليل حاوي. ولكنّ القصّة لم ترد عند هي الحال عند بدر شاكر السيّ 

يفيدهم في   هؤلاء كما وردت تمامًا في العهد الجديد، بل أدخلوا عليها تعديلً 
 كتاباتهم، وهو أمر معروف في عمليّة التناصّ المنتشرة في الكتابات. 

عازر معروفة : قصّة لقصّة لعازر وحيثيّاتها كما وردت في العهد الجديد - 2
 ،د الجديد، وقد ورت في الإصحاح الحادي عشر من إنجيل يوحنافي العه

ريضًا، القاطنِ ببيت عَنْيا كانَ مَ  – أَحدُ أَصحاب المسيح – ومفادها أنّ لعِازَرَ 
بهذا، وتسألانه أن يذهب إلى هناك  انهعلمفأرسلت الأختان إلى يسوع تُ 

لك. وكان لعازر ذلمساعدته. فتلكّأ في الذهاب إلى القرية يومين، ووصلها بعد 
قد مات، ومجلس العزاء قائمًا. وكان يسوع يعرف أنّ صديقه مات، وقد قال 

أخت  ،مريم وقالت له ؛للرسل إنهّ نائم، وإنهّ ذاهب ليوقظه. ثّم أعلمهم بموته
 ؛أمرهم بفتح القبرف .ولو كان هو هنا لكان عاش ،إنّ أخاها مات ،لعازر

، فأجابت فسألها إن كانت تؤمن به ؛قد أنتن قالت مرتا أخت لعازرَ الثانية إنهّو 
ليؤمن الجمع  ،وردّ المسيح إلى لعازر الحياة، بقوّة الله ،نعم. ففتحوا القبر أنْ 

 الحاضر بأنّ الله أرسله.
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أو "الله  (1): تعني كلمة لعازر: "الله عضَد"،حيثيّات القصّة الإنجيليّة – 3
في  ،جزة هنا وسيلة لبعث الإيمانوتبُنى على أساس الإيمان، فالمع (2)مُعين".

عند  فوبالمسيح الّذي أرسله. ولا بدّ لنا من التوقّ  ،نفوس من لا يؤمنون بالله
 النقاط الأساسيّة الآتية فيها:

أنّ المسيح كان يعرف بأنّ لعازر سيموت، لذلك تلكّأ في  – 1  
أنهّ قادر  فما يعني أنّ المسيح كان يعر  ؛ بعد موتهالقدوم يومين، ولم يصل إلّا 

 على إحداث المعجزة.
 أنّ إيمان مرتا بالمسيح كان أيضًا سببًا في بعثه من الموت. – 2  
أنّ شكّ بعض اليهود الحاضرين في مجلس العزاء بقدرة  – 3  

توقعّون لأنّ المسيح عاد فبعثه من الموت، وهم ما كانوا ي ،المسيح لم يكن في محلّه
 أنهّ قادر على هذا.

ستهدف تكانت   ،عبر المسيح ،قدرة الله الّتي تجلّتأنّ  – 4  
 قبل كلّ شيء.  في النفوس، الإيمان تصعيد
هدف هذه القصّة الإنجيليّة هو قوّة الإيمان الّذي يريد  يتّضح لنا أنّ  

 ،المسيح أن يتحلّى الناس به. فالهدف من المعجزة هو ترسيخ إيمانهم بالله
 بهذاا. ه البشر، ويقيم معهم عهدًا جديدً وبقدرة المسيح الّذي أرسله يفتدي ب
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نّ صديقه حيث قيل له إ ،نفهم لماذا تلكّأ المسيح في القدوم إلى بيت عنيا
 لعازر مريض.

 : لعازر خليل حاوي – 4
لع أنّ خليل حاوي قد اطّ  : من البديهيّ إطار القصيدة وحيثيّاتها –أ 

ية الشوير، من قر  ،يّ فهو مسيح ؛كما وردت في إنجيل يوحنّا  ،على قصّة لعازر
ر بديهيّ. ذه القصّة أمبهة، لذلك فإنّ معرفته تعلّم في غير مدرسة مسيحيّ 

كيف انتهى الأمر بلعازر في شعر خليل حاوي؟ وما هي الطريق الّتي   ولكنْ 
" لخليل 1962في كلّ من نصّي "لعازر  ،الشخصيّة التفاعل في هذهسلكَها 

 حاوي وفصل إنجيل يوحنّا؟
وم أنّ الأدب المقارن ينطلق من مفه ونكرّر من أن نلفتأوّلًا،  ،لابدّ لنا 

التناصّ الّذي يحصل بين النصّوص. ففي كلّ أدب مقارن تناصّ، ولكن ليس  
كلّ تناصّ أدبًا مقارنًا. وهذا الضرب من التناصّات الّذي نقع عليه هنا يدعى 

فهو  (1)؛كاة النصّ""محا  يعُرَف بـالّذي  ،hypertextualité"التعالُق النصّيّ" 
يقوم على أن يأخذ نصّ )ب( من نصّ )أ( موضوعًا ما، ثمّ يستعمله بالطريقة 

 وقد أشرنا إلى هذا في حينه، في القسم النظريّ.الّتي تناسب غرضه. 
اصل هنا، هي محور التناصّ الح ،ةونواة قصّتها الإنجيليّ  ،فشخصيّة لعازر 

بشكل  انسير ي ما النصّين، بل إنهّ بين انلكنّ طبيعة القصّة ومسارها يختلف
 متعاكس. 

                                      
 64، ص معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتونة،  -1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــد. ديزيره سقا - ـــــــــــــ في الأدب المقارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 188
 

ه تقوية والغرض من كما ذكرنا،  يقوم النصّ الإنجيليّ على أساس الإيمان، 
 ، الإنجيلمن خلله. يقول المسيح في ،الله قدرةِ بو  ،وترسيخه ،الإيمان بالمسيح

 .مخاطبًا الرسل الّذين كانوا معه عندما بُـلِّغ بموت صديقه لعازر: "مات لعازر
ة أخرى ويقول مرّ  (1)ويسرّني أنّي ما كنتُ هناك لكيما يتُاح لكم أن تؤمنوا."

 مّة والحياة، من يؤمنْ بي وإن يمتْ يحيَ. ومن يحيَ المرتا أخت لعازر: "أنا القي
مؤمنًا بي فلن يموت. أتؤمنين بهذا؟ قالت: نعم ، يا ربّ، أنا آمنت أنّكَ أنت 

 (2)."المسيح ابن الله، الآتي إلى العالم
إذن، مبنيّ على أساس الإيمان، ومفاده أنّ انبعاث الإنسان،   ،هذا النصّ  

  عبر الله.كانبعاث الروح، لا يمكن أن يتمّ إلّا 
ا حاوي فيبني قصيدته على أمر آخر، مناقض للقصّة الإنجيليّة. أمّ  

" خاصّة جدًّا، وتستدعي 1962فالأسس الّتي قامت عليها قصيدة "لعازر 
 من أجل أن نفهم حيثيّاتها. ،ندهاالتوقّف ع

كتب حاوي في ديوان الناي والريح قصيدة "السندباد في رحلته  
 ،الثامنة"، وهي تعبّر عن تفاؤله بالوحدة الّتي قامت بين سوريا ومصر واليمن

، والّتي استبشر بها حاوي 1958عام  ،تحت اسم "الجمهورية العربيّة المتحدة"
قد رحل  –وهو رمز للإنسان العربّي في القصيدة  –د واعتبر أنّ السندبا ؛خيراً

في هذه الرحلة إلى أعماق ذاته، وطهّرها من الأسمال المتراكمة فيها، وعاد 
 شاعرًا "في فمه بشارة" هي رؤيا للآتي.
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اعر: بالنسبة إلى الش ،كان كارثيًّا  ،بعد ثلث سنوات ،لكنّ ما حصل 
"وكانت هذه الحادثة فجيعة لخليل  ،1961فقد انهارت الوحدة المذكورة عام 

يل والانبعاث الأص ،حاوي، لأنّ الانفصال ظاهرة يرفضها الجسم الصحيح
يولّد وحدة، فيغدو الانفصال صورة حتميّة من صور الانحطاط. وقد عبّر 

"... 1962الشاعر عن فجيعته في ديوانه بيادر الجوع، فكانت قصيدة "لعازر 
 (1)كما يقول الشاعر."قصيدة الهزيمة قبل الهزيمة  "

هكذا، إنّ الحدث المركزيّ الّذي قامت عليه القصيدة مختلف عن  
الّذي قامت عليه قصّة لعازر الإنجيليّة، بل مناقض له.  الحدث المركزيّ 

تأصّل والموت الم ،هو انعدام الإيمان، وتشوّش الرؤية، والتخاذل ،هنا ،فالأساس
 "السندباد في ،لانتقال من صفوة الرؤيافي النفس، والتمسّك بالانحطاط. إنّ ا

هو  ،"1962في "لعازر  ،إلى جحيم الانهزام والسقوط ،في رحلته الثامنة"
الصدمة الّتي عبّر الشاعر عنها؛ ذلك أنّ "ما حسبه يقينًا نهائيًّا في الحضارة 
الجديدة... والشعب الجديد، يسقط في هاوية لحد عميق مع إليعازر الّذي 

وقد أوضح خليل  (2)من الخارج، ولم ينهض هو ذاته من قبره..." أنهضه المسيح
ئنْ كنتَ وجهَ ل: "قال ،في المقدّمة الّتي استهلّ بها قصيدته هذا حاوي نفسه

المناضل الّذي انهارَ في الأمس، فأنت الوجه الغالب على واقعِ جيل، بل واقعِ 
ضه، ويتقمّص "الِخضْرُ" لى نقيبتَلى فيها القويُّ الَخيرِّ بالمحال فيتحوّل إأجيال يُ 
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ا، وفي د والفاسق، وتكونُ المذَلةُّ مصدرَ تعَاظُمه... وهكذطبيعةَ "التنّيِن" الَجلّ 
ما يشبه الحدْس، اتّحد الحاضر بكلّ زمان، والواقع بالأسطورة، فاكتسبتَ اسماً 

في  موكان الاسم جوهرَ كِيانِك: لعازر، الحياة، والموت في الحياة، تموتُ القِيَ 
فسقوط المناضل العربّي هو الّذي  (1)المناضل وتحتَقِن الحيويةّ فيكون الطاغية."

أعلن ولادة الطغاة العرب، لأنّ الوحدة الّتي تمثّل تعافي الجسم وحيويتّه قد 
 ،كة طغاةٌ مستبدّون، يرفضون الوحدةليقوم على الأنظمة المتفكّ  ،سقطت

ل المحافظة من أج ،ةللدول الأجنبيّ خوفاً على مصالحهم الشخصيّة، ويرتهنون 
 على سلطانهم ونفوذهم. 

وقد عبّر حسين مروّه عن مسألة ارتباط القصص الدينّي بالأحداث الّتي   
يصوّرها خليل حاوي بقوله: "إذا ربطت بين تلك الأحداث وقصّة بعث لعازر 

ذهاننا، أ من الموت كما تمثلّها القصص الدينيّة، كان لنا أن نأخذ بما يتبادر إلى
لدى النظرة الأولى، من أنّ الشاعر هنا إنّّا يعالج فكرة انبعاث منتظَر في حياتنا 

 (2)العربيّة يطلع من قلب أحداث العام الّذي قرنه باسم لعازر."
دو : يشكّل لعازر، كما يبالقصيدة ورموزها/ تحوّل الرمز المحوريّ  –ب  

ة العدميّة "ذروة المعانا يمثّلة، وهو لنا من العنوان، الرمز المحوريّ لهذه القصيد
 (3)ليّة."ة والتفاؤ والزواليّة فيما كانت الرحلة الثامنة ذروة المعاناة الإبداعيّ 

فالقصيدة هي، في الحقيقة، رمزًا "لمأساة الأمّة العربيّة في معاناتها الانبعاث 
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إنّ  وإذا أردنا أن نذهب إلى أبعد، قلنا (1)المشوّه، وهو أقسى من الموت."
" يمكن أن "تعُدّ رمزًا لتفاعل الإنسان والحضارة. فعلى 1962قصيدة "لعازر 

 –الإنسان أن يمدّ الحضارة بأسباب الحياة والاستمرار. لكنّ الشعب العربّي 
ن، عليه كا،وبعُثَ بعثاً مشوّهًا  ،مات –الّذي اتّّذ الشاعر لعازر رمزًا له 

ب الّتي  فتحوّل إلى نقيض كلّ المناق وعلى الحضارة العربيّة، أقسى من الموت،
فإنّ السمة الأساسيّة في  لذلك، (2)كان يفخر بها عندما كان شعبًا حيًّا."

الرمز المحوريّ )لعازر( سمة حضاريةّ، وهي ذات بعد سياسيّ، لأنّ السياسة، 
خصوصًا عند خليل حاوي، جزء جوهريّ من الحضارة، طالما أنّها تعبّر عنها، 

 الّذي وصلت إليه. وعن المستوى 
من هذه المعطيات يجب أن ندخل إلى شخصيّة لعازر الّذي يصفه  

حاوي في مقدّمة القصيدة؛ وهو يرمز إلى الإنسان العربّي الّذي يعاني آلام 
ن مناضل عليه تغيير الواقع المهترئ، فتحوّل م عصىبعد أن  ،الانبعاث المشوّه

 تقول قصيدة لعازر:  (3)إلى عميل."
 هُ دًا عاينتُ "مار   
 (4)".يطلعُ من جيب السفيرْ   
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 ها:في هذه القصيدة، منذ مطلع ،لقد اشتهى لعازر الموت والمحو التامّ  
 "عَمّقِ الحفرةَ يا حَفّارُ،  
قْها لقِاعٍ لا قرارْ     عمِّ
 يرتمي خلفَ مدارِ الشمسِ   
  من رمادٍ ليلً   
 وبقايا نجمةٍ مدفونةٍ خلفَ المدارْ   
  ... 
 جسمي، لفُ هُ، حَنِّطْهُ، واطْمرْهُ  لُف    
 بكلسٍ مالٍح، صَخرٍ من الكبريتِ،  
 (1)فحمٍ حجري."  
الموت متأصّل في نفس لعازر، منذ مستهلّ القصيدة. وهذه هي المفارقة  

وقصّته عند  ،ة )القصّة الإنجيليّة(ة لهذه الشخصيّ الأولى بين القصّة الأساسيّ 
ان، رها. فلعازر إنجيل يوحنا ينطلق من الإيمحاوي. الانطلقة مختلفة في جوه

ا، أي بقدرته على بعثه حيًّ  ،ورسل المسيح ، هذا الرجلومن تسليم أختَي 
بإيمانهم، في حين أنّ انطلقة لعازر حاوي هي من موته المتأصّل. فشهوة الموت 

شكّ يبعث له؛ ويلي هذا مباشرة تصوير لعازر  متأصّلة فيه، لا يزحزحها أيّ 
 ة المسيح على بعثه حيًّا:قدر  في

 "صلواتُ الحبّ والفصحِ المغنّي 
 في دموع الناصِري
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تًا  أترُى تبعثُ ميـْ
 حجّرته شهوةُ الموتِ،

 ترُى هل تستطيعْ 
 أن تزيحَ الصخرَ عنّي 

 والظلمَ اليابسَ المركومَ 
 (1)في القبر المنبعْ؟"

لأنّ  ،هكذا، منذ البداية، "يعُلن لعازر إيمانه بعجز المسيح عن بعثه 
يعجز قوّة غيبيّة تسعى إلى منحه الحياة... و  ةشهوة الموت أقوى في ذاته من أيّ 

المسيح عن إحداث المعجزة... فالمأساة... هي في استمرار الوضع الفاسد 
 (2)الّذي يعصى على كلّ إصلح، ويعشق الموت الكليّ، ويرفض الانبعاث."

عازر )في وينتقل إلى زوجة ل ،كلّها  ى فقدان الإيمان هذا في القصيدةويتفشّ 
القصيدة( الّتي  لم تعد قادرة على اللجوء إلى الصلة لأنّها، بدورها، فقدت 

 إيمانها:
 "كُنتَ طيفًا قبل أن يمتصّكَ 

 فيهْ القبُر الس  
 عبثاً لن أدفعَ الإصبعَ 

 (3)في فجوة جرحٍ تدّعيهْ."
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ر لأنهّ من شفقد صارت "تؤمن أنّ الإله لا يستطيع أن يتفهّم آلام الب 
، (1)عنصر روحيّ لا يستطيع أن يتفهّم البشريّ الّذي يعاني الآلام الجسديةّ"

 لهذا السبب ترفضه بدورها:
 "كُنتَ طيفًا قمرياًّ 

 وإلهاً قَمَري
 كنتَ ثوبًا غائمًا

 يعبقُ بالضوء الطري
 (2)يتمشّى في جروحِ المريَماتْ."

الأولى  ةقيض الإشكاليّ ة الأولى في القصيدة، وهي نهذه هي الإشكاليّ  
هذا، مهّد  ديفي إنجيل يوحنا: الإيمان الراسخ مقابل الإيمان المفقود. ولتأك

الشاعر لقصيدته بكلمة اقتبسها من العهد الجديد، ووضعها قبل مقدمته، 
مباشرة تحت العنوان، جاء فيها: "وذهبت مريم، أخت لعازر، إلى حيث كان 

 اك سوفخا مات أخي، فقال لها إنّ أوقالت له لو كنت هنا لم الناصريّ 
  (3)يقوم."
النواة  –لقد تّم التفاعل بين القصتين، ولكن بطريقة متناقضة: فالقصّة  

وّل  أنّ مسارها قد تحهي عينها: قصّة الرجل الّذي مات وبعثه المسيح، إلّا 
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وانقلب: فبات لعازر )الرمز( نقيض لعازر الأساس، وبات جوهر القصّة 
 متعارضًا. 

: إلى جانب ما ذكرنا، عود إلى الرموز/ تحوّلات النصّ الأخرى –ج  
 عازر الإنجيليّ ل ات الأخرى، في نصّ نجد الشاعر، في قصيدته، يغيّب الشخصيّ 

، حيث إننّا لا نعثر على أختي البطل في القصيدة. لكنّنا نعثر على الأصليّ 
ر. فالنصّ ز ة أخرى يضيفها الشاعر، وليست في الأصل، هي زوجة لعاشخصيّ 
 ه. م على زوجة للا يذكر أنّ لعازر متزوّج، ولا يتكلّ  الأصليّ  الإنجيليّ 
زالت فتيّة  ام ل الأرض العربيّة "الّتية، لأنّها تمثّ ضروريّ  ،هنا ،والزوجة 

لعازر... يخلع على صفائها وإشراقها ظلّه الأسود  مشرقة مثل المرآة. لكنّ 
ل عمق المعاناة، وترتبط القصّة بالعمق فمن خللها يتمثّ  (1)فيقتل البريق."

الّتي في الأرض  ة. والشاعر يمثّل اصطدام الحيويّ ينالعربيّ  والسياسيّ  الحضاريّ 
 له لعازر بقوله:بالموت الّذي يمثّ 

  أسودًا "كان ظلًّ 
 يغفو على مرآة صدري

 زورقاً ميتًا 
 على زوبعة من وهجِ 

 شَعريو نَهدي  
 كان في عينهِ 

 الطينيُّ يدوي ويموجْ ليلُ الحفرةِ 
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 عبَر صحراءَ تغطيّها الثلوجْ 
 عبثاً فتّشتُ فيها

 عن صدى صوتي وعن وجهي
 (1)وعينَي  وعمري."

 رالفاجعة يقوى وقعها ويزداد، لأنّ "الزوجة تتفجّ  ونتيجة هذا، نجد أنّ  
 ةة... وتذوب صفاءً وإشراقاً... وقد فرض على مثال الصفاء والحيويّ حيويّ 

لاعتكار والموت، فنشأ عن هذا الموقف الدراميّ مأساة الزوجة معاشرة رمز ا
 (2)بزوجها: الحضارة بأبنائها."

ة، ليست في القصّة الأصليّ  ،نجد شخصيّة أخرى ،وإلى جانب الزوجة 
، سميّت كذلك نسبة إلى المكان الّذي ولدت فيه، أي (3)ةهي مريم المجدليّ 

يل لوقا، هي امرأة شفاها المسيح، مَجْدَلَة. وهذه الأخيرة، كما نفهم من إنج
وليس المقصود بالأبالسة السبعة أنّها كانت  (4)فأخرج منها سبعة أبالسة.

رواح العدد سبعة يعني كثرة الأرواح الشريّرة، وهذه الأ خاطئة معروفة، بل إنّ 
المرض العضال، فيكون المسيح، بهذا قد شفاها  ،عند القدماء ،يمكن أن تعني

وقد خلط الشاعر، في  (5)جز الناس عن شفائها منه.ع ،من مرض عضال
 تابت، تها بقصّة المرأة الخاطئة الّتي ورد ذكرها في إنجيل لوقا، والّتيقصيدته، قصّ 
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وغسلت قدمي المسيح بقارورة طيب، ومسحتهما بشعرها، وروتهما بدمعها 
ة ليّ دولعل مردّ هذا أنّ بعضهم كان يخلط قصّة المج (1))في دليل على التوبة(.

كس قوّة أنّها، بدورها، تع ،في هذه الشخصية ،بقصّة هذه المرأة. ولكنّ المهمّ 
الإيمان، فالمسيح يقول لها، بعد أن غفر خطاياها: "إيمانك نَجّاكِ، فاذهبي 

وتصير بالتالي مرتبطة بزوجة لعازر الّتي اصطدم صفاؤها وحيويتها  (2)بسلم."
 خلل عيني زوجة لعازر، ترتبط بمصيربشرّ لعازر وموته. وهذه المرأة، من 

 .الزوجة نفسه، لأنّها تصطدم بفقدان الإيمان
في  ىإنّ المشكلة الّتي ينقلها الشاعر في هذه القصيدة، والّتي تتجلّ  

الي على التجربة ات، فالإله المتعفقدان الإيمان، يربطها هنا بالسقوط في الغيبيّ 
ا للإنسان. ة، لا يمكن أن يكون خلصً بشريّ ة، وعلى تجربة الألم والمعاناة الالحسيّ 

لا  ،لغيبوالتمسّك با ،ي، ولكن عبثاً، لأنّ الصلةفزوجة لعازر تبكي وتصلّ 
يمكن أن يبعد عنها تجربة الموت الّتي تواجهها، والأمّة الّتي يعاني إنسانها الموت 

لا يمكن أن تنبعث بالصلة، بل عليها أن تشارك في الفعل، وأن  الحضاريّ 
 تشترك في صنع الحضارة وبنائها:

 "ما ترُى تغُني دموعي والصلةْ 
 لإلهٍ قمريٍّ ولِطيفٍ قمري

 يتخفّى في الغيومِ الزُرْقِ 
 في الضوءِ الطري
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 (1)حيث لا يرُعِد جوعٌ مارجٌ بالزفَراتْ."
التراث  من ،تينتضاف إلى هاتين الشخصيّ  ،ة أخرىوتظهر شخصيّ  

 ، وفي الفكر الشعبيّ ةبيرة في التقاليد المسيحيّ شهرة ك العريق، تحتلّ  المسيحيّ 
ولهذا القديس، عند  (2)ة الخضر )القديس جاورجيوس(.. إنّها شخصيّ المسيحيّ 
مكانة كبيرة، وكذلك عند المسلمين. ويربط حاوي قصّة هذا ين، المسيحيّ 

الي يستفيد حاوي من ة، وبالتالقديس بالمنقول عنه شعبيًّا، لا بحقيقته التاريخيّ 
يس هي ذا القدّ ة هيس له، لينقذ ابنة الملك. ولكنّ قوّ وقتل القدّ  ،ينقصّة التنّ 

، ينبفعل إيمانه، وخسارته هذا الإيمان في القصيدة يجعله يسقط أمام التنّ 
 ب الشرّ على الخير:فيتغلّ 

 ر ت إلى التنيِن، جُر تْ، دُمِغَتْ "حلوةٌ جُ 
 للموتِ وانهارتْ تعانيه انتظارْ 

 ولا جسمٌ  شكلُ كابوسٍ 
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يسمّي المسلمون القدّيس جاورجيوس )أو القدّيس جرجس( باسم "الخضر". وهذا القدّيس ولد في بلد  -2

وصار ضابطاً  ،الكبّادوك من أبوين مسيحيّين من الأشراف. ارتحل مع أمه إلى فلسطين، بعد موت والده. تجنّد
 يين عارضهالمسيح الحاكمهذا  مانّي، ونال حظوة عند الأمبراطور ذيوكلسيانوس؛ فلمّا اضطهدفي الجيش الرو 

، فسُجن، وحاول الأمبراطور أن ييستميله، ولكن بل جدوى، وظلّ يرفض الاعتراف بالأصنام، جاورجيوس
نّين، فقتله، وأنقذها ا تفقُطع رأسه. وقد ارتبطت قصة هذا القدّيس بقصة خياليّة مفادها أنّ ابنة الملك تَهدّده

منه. وقيل إنّ هذا التنين كان في بيروت، يتهدّد المدينة كلّها، ويقدّمون له أضحية، لردّ غضبه عن المدينة؛ فلمّا 
جاء دور ابنة الملك، أنقذها القدّيس جاروجيوس. وهذا القدّيس شاهِدٌ للمسيح. وفي الإسلم، يسمّى هذا 

 خرى، وتضفي عليه الروايات شجاعة عظيمة، ويعدّه الإسلم نبيًّا حيًّا في كلّ القديس الخضر، ولكنّ له قصة أ
 حتّّ يوم القيامّة.  ،زمان ومكان، محجوبًا عن الأبصار
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 وأشداقٌ طَواحيُن الشرّرْ 
 مِخلَبٌ ذَو بَ سيفي

 غاصَ في صلبِ الحجرْ 
 (1)مخلبٌ في كبدي مِعولُ نارْ..."

 ين يصير مثله، قوّة من قوى الشرّ، لأنهّ لا يردعه،وبسقوطه أمام التنّ  
بل يؤمّن له مصلحته، وهذه حال الحاكم السيّئ الّذي يصوّره حاوي في 

 (2)ناضل الّذي يتحوّل إلى مثل هذا الحاكم.قصيدته، وحال الم
: يتحصّل لنا، بعد هذه الدراسة، أنّ حاوي بنى نصّه على فكرة خاتمة – 5

محوريةّ واحدة، استقاها من النصّ الأساس )قصّة لعازر في العهد الجديد(، 
ية الفكرة: فاخترع لتقو  ،اتوَرَ حولها بعض الشخصيّ محَْ ها في قصيدته، وَ سَ وعكَ 
فر لها المسيح ة، وقصّة المرأة الزانية الّتي غزر زوجة، واستلهم قصّة مريم المجدليّ للعا

 يس جاورجيوس( كما عرفتها عند العامّة. خطاياها، وقصّة الخضر )القدّ 
كرنا؛ ة واحدة، كما ذ ات تصبّ في خانة مركزيّ ولكنّ كلّ هذه الشخصيّ  

من باب  هي ،هاة كلّ مع هذه القصص الأربع ،في القصيدة ،وطريقة التناصّ 
بما يناسب  ،دة، ثمّ غيّر مسارها"التعالق النصّيّ"، حيث أخذ الشاعر قصّة محدّ 

 )النصّ ه الّتي يريد أن يعبّر عنها. والانتقال من النصّ غير العربيّ وفكرتَ  ،توجّهه
( إلى القصيدة هو الّذي جعل الدراسة تصبّ في باب الأدب المقارن. الإنجيليّ 
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يقول حاوي في مقدمة قصيدته: "ويتقمّص "الخضر" طبيعة "التنين" الجلد والفاسق، وتكون المذلةّ مصدر  - 2
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، اوحدّد مساراً خاصًّ  ،س دخل في أدب الشاعر )خليل حاوي(فالنصّ الأسا
وكان له تأثير محدّد ومميّز فيه، لأنهّ تفاعل معه، وأفرز خصوصيّة متأثرّة به، 

 ولكنّ لها شخصيتّها الخاصّة. 
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في عصر العولمة، يمثّل الأدب المقارن حاجة ملحّة للدارسين، نظراً إلى ما تحمله 
الحضارة الحديثة من انفتاح العالم على بعضه، وإلى ما تقدّمة الشبكة العنكبوتيّة 
)الإنترنيت( من مجالات رحبة وسريعة لاطلاع كلّ أمّة على فكر الأمم الأخرى، والإفادة 

متفاعل، يخرج من حدود الضيق والانعزال، ليلعب في مجال الانفتاح منه في إنتاج أدب 
 الرحب.

لهذا السبب، صار الأدب المقارن ضرورة حتميّة للباحث، يتجاوز دراسة  
التناصّات السطحيّة، ليتناول العلاقات بين آداب الأمم، والتعالقات الثقافيّة والفكريةّ التي 

ع به إلى الأمام، من غير أن يُسقط أصالته التي يمكن أن تقدّم لكلّ أدب جديدًا، يدف
  تكمن فيها خاصيّته وهويتّه.

 


